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 مقدمة عامة
 

مــة أوريجينــوس هــو أول كتــاب في اللاهــوت يُكتــب في لعلاَّ لكــان كتــاب "المبــادئ" 
المثقفـين إلى  -بشـكلٍ خـاص  -المسيحية شرقاً وغرباً. وكما نعلـم أن هـذا الكتـاب، كُتـِبَ 

هـذا الكتـاب فلسـفيا؛ً لأنـه  من أبناء الإسكندرية الـذين كـانوا علـى معرفـة بالفلسـفة، فجـاء
تمنـع  اغترف من الفكر اليوناني والتقليـد الكنسـي معـاً، وصـاغ التيـارين معـاً في وحـدة فكريـة

 فصل هذين العنصرين.
جــاء كتــاب "تجســد الكلمــة" للقــديس أثناســيوس لكــي يصــحح  ،في مقابــل ذلــك 

يس أثناسـيوس شـرحه الأخطاء الفكرية التي وقع فيها العلامة أوريجينوس. ولذلك يبـدأ القـد
. ومخلـــص فـــادِ إلى  حاجـــة الإنســـانية -أصـــل الشـــر  -لتجســـد الكلمـــة بـــالخلق مـــن العـــدم 

وبـــــذلك تم ضـــــبط الاتجـــــاه الفكـــــري واللاهـــــوتي علـــــى أســـــاس العقيـــــدة المســـــيحية باســـــتبعاد 
 الموضوعات الفلسفية تماماً، والاكتفاء بشرح العقيدة من خلال التقليد الكنسي.

 هي مشكلة مزدوجة: "تجسد الكلمة" ومشكلة الذين درسوا 
 لأ�م فصلوا الكتاب عن بيئة وحياة وتقوى الكنيسة في الإسكندرية. أولاً: 
لأ�م انكبُّوا بشكل واضـح علـى تحليـل النصـوص في محاولـة مـنهم لتحديـد  وثانياً: 

ثـلاث حقـائق أساسـية، إلى  تاريخ كتاب تجسد الكلمة، وهكذا لم يلتفـت هـؤلاء الأسـاتذة
 هي:

 استعانة القديس أثناسيوس بمنهج الليتورجية اللاهوتي. أولاً: 
، القديس أثناسيوس الفائق بشرح العقيدة المسـيحية بطريقـة "الرعـاة" اهتمام ثانياً: 

 نلا بأسلوب "الفلاسفة"، ولذلك صار الكتاب يعُد أحد المصادر الأساسية لما يعُـرف الآ
 .يباللاهوت الرعائ

ــاً:  ول، بــل الموضــوع الألعقيــدة هــو لس أثناســيوس أن كتابــة شــرح اعتــبر القــدي ثالث
هــو الأســاس الــذي يــدور عليــه الجــدل حــول العقيــدة، ذلــك أن شــرح العقيــدة هــو مــا يحــدد 

 هو العقيدة نفسها. ،اتجاه الدفاع عنها، وبالتالي فالذي يحصر مجالات الدفاع واتجاهه
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 الفصل الأول
 

 المنهج اللاهوتي الشرقي
 الليتورجية القبطيةكما تقدِّمه 

 

 ومنهج الليتورجية القبطية ،القديس أثناسيوس
تبــدأ الليتورجيــة بــالخلق حســب شــهادة كــل النصــوص القديمــة الســابقة علــى كتابــة   

الـــوثنيين". وإذا كانـــت القصـــة القديمـــة صـــحيحة، إلى  ، و"الرســـالةكتـــاب "تجســـد الكلمـــة"
تؤكد على الـوعي ، فهذه القصة سإحدى الروايات التي تنُقل عن القديس أثناسيو  توليس

للصـــــبي أثناســـــيوس الـــــذي قـــــام بتعميـــــد الأطفـــــال علـــــى شـــــاطئ بحـــــر  الروحـــــي والليتـــــورجي
الإســكندرية، وهــو مــا حــدد مصــير حياتــه؛ لأنــه نشــأ وتــربى في بيــت أســقف الإســكندرية، 

ـــه ـــاةً كنســـيةً جعلت ـــذلك ليســـت هـــذه أحـــد  وعـــاش حي ـــة قبـــل الفلســـفة، ول يعـــرف الليتورجي
 .لتاريخيةا اتالمصادف

يبدأ بعقيدة الخلق، وخلق الإنسان على صـورة  –كما نعرف   –وإيقاع الليتورجية  
االله هو الذي استدعى تجسد الكلمة، وهو، أي الكلمـة "صـورة االله" فعـلاً. ومـن هـذا نـرى 
أن الخــلاف بــين كتــاب "المبــادئ"، وكتــاب "تجســد الكلمــة" مصــدره الأساســي لــيس فقــط 

إنمــا اعتبــار علاقــة الإنســان بــاالله في الصــلاة وفي الأســرار الكنســية الابتعــاد عــن الفلســفة، و 
، أو "المثــال". وبالتــالي أصــبحت هــي علاقــة كيانيــة بــين االله "الأصــل"، والإنســان "الصــورة"

العقيدة المسيحية في جوهرها، ومن خـلال هـذا المـنهج هـي مدرسـة صـلاة وشـركة في الحيـاة 
في تحديــد الاتجــاه الفكــري  اً دور الصــلاة أساســيالإلهيــة مــن خــلال تجســد الكلمــة. وأصــبح 

 واللاهوتي الذي يتبناه المسيحي، بل وفي رسم معالم المصير الأبدي للإنسان.
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 لماذا تبدأ الليتورجية بالخلق من العدم؟ 
رد، يؤكد أن الإنسان في حالـة نمـو مطَّـ -من خلال صلوات الليتورجية  -الجواب  

بمعــنى أن روح  ،الصــلاة روحــاً وممارســةً إلى  يانــه، بــل يحتــاجوأنــه في حقيقــة الأمــر لا يملــك ك
 الصلاة هي طلب المعونة، والممارسة هي أن يصلي الإنسان.

 الخلق من العدم يفرض على الإنسان ثلاث حقائق أساسية، هي: 
ويبقـى في  ،لا يملك الإنسـان كيانـه؛ لأن هـذا الكيـان مخلـوق أتـى مـن العـدم أولاً: 

 ة الإلهية.الوجود بفضل النعم
العــدم هــو النمــو إلى  جــاء الإنســان مــن العــدم، والــذي يحفظــه مــن العــودة ثانيــاً: 

 المطرد نحو الأصل، أي الجابل أو الخالق.
ل الصلاة ليسـت ترديـداً لعبـاراتٍ أو جمـل رغـم أهميـة العبـارات، بـل هـي تحـوُّ  ثالثاً: 

في الرؤيــــة الداخليــــة ثالثــــاً مــــا في كيــــان الإنســــان يجــــد في الفكــــر أولاً وفي الكلمــــات ثانيــــاً، و 
 عنهــا القــوات وهــي حالــة الانتبــاه الــدائم الــتي تعــبرِّ  Prayerfulnessعنــد الآبــاء  ىســميُ 

 السماوية أو الخليقة العليا التي تفوق الإنسان في الانتباه وليس في الكرامة أو النعمة.
خــالقٍ ومــن هنــا جــاءت الرؤيــة الليتورجيــة عــن وحــدة الســماء والأرض بالكلمــة ك 

 –)؛ لكــي ١٠: ١ســماوات ومــا علــى الأرض (أف يجمــع تحــت رأســه أو ســيادته مــا في ال
ومـن بعضـها  ،وتتعلم الخليقة منه هو أولاً  ،حد الخليقة في الصلاة والتسبيحتتّ  –من خلاله 

الــبعض معــنى التنــاغم لاكتشــاف غايــة الخلــق. وهكــذا نــرى القــوات الســماوية في الليتورجيــة 
وهـــو مـــا يؤكـــد لـــيس فقـــط مصـــالحة الســـماء والأرض، وإنمـــا  ،لمســـيحيةفي أقـــدم النصـــوص ا

انضمام الخليقة المنظورة وغير المنظورة لرأسٍ واحد هو ربنا يسوع المسـيح "الـذي تخدمـه كـل 
القـــوات الســـماوية"، والـــذي يخـــدم هـــو الكـــل مقـــدِّماً نعمـــة الوجـــود ونعمـــة الحيـــاة للخليقـــة 

راجـع ، ورسـم أقنومـه" (لأنه هو "نـور جـوهر الآب ، أي الآبوغارساً الرؤية الروحية للحق
، وفيه يعلن الآب ذاته للخليقة، وهو التعليم الذي يستغرق كل فصول كتـاب )٣: ١عب 

 "تجسد الكلمة".
ممــا ســبق يمكــن أن نقــول إن العلاقــة الــتي لا يمكــن فصــلها بــين الخلــق والخــلاص أو  

 الــتي تنقــل لنــا روح العهــد الجديــدهــي علاقــة تظهــر بشــكلٍ أساســي في الليتورجيــة  ،الفــداء
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ســة الــتي أســباب تجســد الــرب وحياتــه الإلهيــة المتأنِّ  –في ســهولةٍ ويســر  -برمتــه، وتقــدم لنــا 
ســكبها فينــا بالكلمــة وبالأســرار وبواســطة الــروح القــدس. لقــد أعطــت الليتورجيــة كــل هــذه 

، وأعطـى لنـا اسـهاالإيمـان المسـيحي علـى أس حَ رَ الدعائم العقائديـة للقـديس أثناسـيوس، فشَـ
أسباب تجسد الكلمة مـن واقـع التعلـيم المسـيحي الـذي سـاد مدرسـة الإسـكندرية الـذي لـه 

أوريجينـوس. ولكـن هـذه البـذور لا تظهـر مـة العلاَّ أكليمنضـس و مـن  كـلٍ واضـحة عنـد   بـذورٌ 
 بشكل كامل قبل أثناسيوس.

حـــدي التهـــو هـــو أن فصـــل الخلـــق عـــن الفـــداء كـــان  ،إن مـــا يمكـــن أن نؤكـــده هنـــا 
ثنائيــة الخــير والشــر، وإلى إلى  الــذي جــاءت بــه البــدع الغنوســية. ويعــود هــذا الفصــل الأكــبر

ثنائية االله نفسه، إله الخير وإله الشر، وأيضاً ثنائية الخليقة، الخليقة الروحية الكاملة والخليقة 
رينـاؤس وغـيره المادية الشريرة. إننا لا يمكن أن ننكر أن الآباء الذين هاجموا الغنوسية مثل إي

م لنـا والـتي تقـدِّ  The Rule of Faithأو قاعـدة الإيمـان "قـانون الإيمـان"، إلى  قـد عـادوا
ثــة أساســية، وهــي خاصــة لاصَــر في بنــود ثالإيمــان المســيحي والتعلــيم الرســولي في شــكلٍ مختَ 

الروح القـدس الـذي بـه تتقـدس وبـ –الابن الوحيـد المخلـص وب –بالآب خالق كل الأشياء 
أصلاً  دَ لِ . لكن كما نعرف جميعاً أن قاعدة الإيمان هذه، أو قانون الإيمان كان قد وُ قةالخلي

داخــل خدمــة الليتورجيــة الخاصــة بالمعموديــة حســب شــهادة كــل المصــادر القديمــة الســابقة 
عـن البيئـة منفصـلاً ه تيـلا ةـثيدلحا تاـساردلتـتم بـالنص  تنـاكوإن  على عصـر أثناسـيوس، 

ـــةالـــتي ولـــد فيهـــا، أهملـــ ـــيح لنـــا أن نـــرى في صـــلوات  ت في تقـــديم المعلومـــات التاريخي الـــتي تت
م هــذه الصــلوات الإيمــان الرســولي في شــكل المعموديــة نفســها وفي كتابــات الآبــاء كيــف تقــدِّ 

مها علــى أ�ــا علاقــة جديــدة أبديــة جــاءت لبــات وتوســلات لا تشــرح العقيــدة، وإنمــا تقــدِّ طِ 
 حيد، وقُدِّمت لنا بالروح القدس.الو  ت بالابنبَ هِ من عند االله الآب ووُ 

ولأن الصــلاة محصــورة في التعلــيم الرســولي الخــاص بــالآب والابــن والــروح القــدس،  
. فقـــد اســـتطاع الآبـــاء صـــياغة "قاعـــدة الإيمـــان" مـــن خـــلال هـــذه الصـــلوات ولـــيس العكـــس

صــحيح أن المســيحية اســتفادت مــن الديانــة اليهوديــة الــتي صــاغت قــانون إيما�ــا بمــا يعُــرف 
، ولكـن لا )٤: ٦اسم "الشِّمع"، أي "اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا ربٌ واحد ... " (تـث ب

ــمع" بــنفس الأســلوب والشــكل الــذي نفهــم بــه "قــانون الإيمــان، أو قاعــدة  يجــب فهــم "الشِّ
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ـــمع وإن كانـــت تقـــال كصـــلاة، ـــمع" كانـــت تســـتند حســـب إلاَّ  الإيمـــان"؛ لأن الشِّ أن "الشِّ
ا "قاعــدة الإيمــان"، فهــي تســتند امــة أعظــم، وهـي "العهــد". أمَّــشـرح علمــاء اليهــود علــى دع

. هــذه العلاقــة الإلهيــة هــي بــالروح القــدس علاقــة الآب بــالابنعلــى علــى العهــد الجديــد أو 
هاعوـضومو ةلاـصلا رهوج انل تطعأ تيلتا؛ لأن الإنسـان دُعـيَ بالإنجيـل (الخـبر السـار هـو 

إلى  ريكاً في علاقــة أقــانيم الثــالوث، ودخــلينــال عطيــة التبــني، وبــذلك صــار شــ دعــوة) لأنْ 
 الحياة الإلهية في عهد أبدي جعل إنكار أحد بنود الإيمان بمثابة إنكار للعهد نفسه.

أمــام الثــالوث القــدوس؛  –حســب صــلوات المعموديــة  –يقــف المســيحي  وهكــذا 
 ه بـــابن االله. ومـــن هنـــا جـــاءت فصـــول كتـــاب "تجســـدلكـــي ينـــال هبـــة التبـــني، ولكـــي يتشـــبَّ 

علــى الأســاس الطقســي الكنســي لكنيســة الإســكندرية كمــا نــراه في "صــلاة  مرتَّبــةٌ  الكلمــة"
ــــص موضــــوع  ؛بالاهتمــــام جــــديرٌ (أي صــــلاة الصــــلح) الصــــلح". والاســــم نفســــه  لأنــــه يلخِّ

 أن الخلــق لم يصــلالصــلاة، ولأنــه يشــرح أســاس "المصــالحة" بــين االله والإنســان علــى أســاس 
فجـــاء الابـــن الكلمـــة "الخـــالق الشـــريك"؛ لكـــي يجـــدد  غايتـــه بســـبب ســـقوط الإنســـان،إلى 

 الإنسان و "يهدم" الموت ويبيده ويوحِّد السماء والأرض.
هذا في حقيقة الأمر هو قلب صلوات المعموديـة، وهـو بدايـة "الأنـافورا"، وهـو في  

، وبشــــكلٍ نفــــس الوقــــت الموضــــوع الأصــــلي الــــذي يتناولــــه أثناســــيوس في "تجســــد الكلمــــة"
وإذا تم اســتبعاد الجوانــب الجدليــة الموجَّهــة ضــد الــوثنيين  .١٨ – ١ل مــن خــاص في الفصــو 

 واليهود لأمكننا استخلاص محتويات الليتورجية القبطية.
 .وهكذا أملت الطقوس والليتورجية علـى القـديس أثناسـيوس مـنهج شـرح العقيـدة 

لشــــركة وجــــاءت الممارســــة الكنســــية لتؤكــــد أن الإنســــان صــــورة االله، والمخلــــوق مــــن أجــــل ا
وجـــاء الســـقوط ضـــربةً دخـــل معهـــا المـــوت  ،في ســـر الوجـــود، أي االله، قـــد ســـقط و"التأمـــل"

"يجـدد الإنسـان"  يوالوجع والفساد الروحي والجثماني، وهو مـا اسـتدعى تـدخل الخـالق لكـ
 أعظم من النعمة الأولى. "رتبته الأولى"، ويدعِّمه بنعمةٍ إلى  ردهو 
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 لقبطيةالدلالة الواضحة لمنهج الليتورجية ا
لم أشـــــأ أن أدخـــــل في مقارنـــــات نصـــــوص الليتورجيـــــة بمـــــا جـــــاء في كتابـــــات آبـــــاء  

القســم الثــاني مــن هــذه الدراســة. ولكننــا هنــا إلى  الإســكندرية، وتركــت دراســة هــذا الجانــب
لأن الصــــلاة والأســــرار هــــي قاعــــدة  ؛يجــــب أن نــــدرك أن مــــنهج الليتورجيــــة القبطيــــة واضــــحٌ 

علاقاتٍ متعـددةٍ  نسان الذي يصلي، إنما يجمع في كيانه، فالإالسلوك الروحي والاجتماعي
ب كعطيـة مـن االله (هـذا أحـد جوانـب الخـلاص). مع الخليقة ومـع االله. هـذه العلاقـات تُوهَـ

ويحــدد هــذه العلاقــات تجســد الــرب وموتــه وقيامتــه. ويرســم غايتهــا الآب الســماوي نفســه. 
، الخليقــــة عنــــد االله وتجديــــدهاوقــــد أســــهمت الليتورجيــــة القبطيــــة في شــــرح وإظهــــار مكانــــة 

 وعلاقة الخليقة بالمسيح.
مــــن  لاهــــوت في الــــتراث الســــكندري مــــأخوذةٌ هــــذه بالضــــبط هــــي موضــــوعات ال

 الليتورجية، ويبني حولها الآباء الشرح والدفاع عن العقيدة.
ـــه  ،الصـــلاةفي  نـــرى علاقـــة االله مـــع الإنســـان في المســـيح فـــنحن وفيمـــا يحصـــل علي

ــل لتجديــدٍ  ؛يــةٍ إله الإنســان مــن نعمــةٍ  لكــل مــا يمــر بــه مــن علاقــات. هــذا  شــاملٍ  لكــي يؤهَّ
لاهـــوت مـــن هـــو مـــا يجعـــل  ،المتعـــددة بـــين الإنســـان والخليقـــة واالله الحـــرص علـــى العلاقـــات

 حتى في القسم الدفاعي نفسه. ،لاهوتاً رعائياً وليتورجيتها الإسكندرية 
"عملـي" يهـتم  لـمٌ لقد وصفت المصادر الحديثة علم اللاهوت الرعـائي علـى أنـه ع

وكيــــــف يلــــــبي االله هــــــذه  ،"بالممارســــــة"، ويشــــــرح بشــــــكل "واقعــــــي" احتياجــــــات الإنســــــان
الاحتياجات. ويمكننا هنا أن نرى تأثير علم النفس المعاصر والتربية على هذه النظرة، وهـو 

حتى لا ينعـزل اللاهـوت المسـيحي عـن الحضـارة والـتراث  ،ممدوح ومطلوب حد ذاته أمرٌ في 
عــانى مــن المعاملــة  نســاني. لكــن لا يجــب أن ننســى أن "الخــلاص"، هــو موضــوعٌ الفكــري الإ

حيــث  ،لاهــوت العصــر الوســيط ولاهــوت عصــر الإصــلاحأصــحاب علــى أيــدي  القاســية
فقــد   ،أمَّـا في الـتراث الشـرقي .الخطايـا فقـط حصـروا معـنى الخـلاص في الحصـول علـى مغفــرة

الوحــدة بــين الــروح والجســد، الإنســان علــى أنــه إعــادة تجديــد  كانــت نظــرة الآبــاء للخــلاص
مجاو ناسنلإا ،يحورلا لماعلاو ناسنلإا ،ةفاقثلاو ناسنلإا ،ةئيبللتمع، كل ذلـك مـن خـلال 
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 النمو والتطور الدائم نحو صورة المسيح.
كل هذا قـد تلاشـى في اللاهـوت المدرسـي، ولاهـوت عصـر الإصـلاح واللاهـوت 

بفضــل علــوم الــنفس والتربيــة دون أي أســاس  عــاد في العصــر الحــديثلكنــه ، و الكــاثوليكي
أن محور اللاهوت المدرسي الوحيد هـو الخـلاص مـن صار واضحاً لنا الآن هكذا لاهوتي. و 

يهــــتم بالمشــــاكل ويدرســــها، ويغفــــل  Rationalالخطيــــة؛ لأنــــه لاهــــوت فلســــفي عقــــلاني 
ــــة ــــيس هــــو الجــــدل ؛الصــــلاة والليتورجي ــــدة ل ــــه لاهــــوت دفــــاعي ينســــى أن أســــاس العقي  لأن

العلاقـــات الإلهيـــة والإنســـانية الـــتي تنبـــع أصـــلاً مـــن هـــو حـــل، بـــل إلى  والمشـــاكل الـــتي تحتـــاج
 المسيح ومن علاقته بالآب وبالروح القدس.

 وراعٍ  مٍ نراهـــــا بشـــــكل واضـــــح كمعلِّـــــ ،إن صـــــورة أو أيقونـــــة المســـــيح في الليتورجيـــــة
فيــه محبتــه ودعوتــه العليــا  يظُهِــر سمــاويٍ  رسٍ أو عُــ وليمــةٍ إلى  الإنســانيةَ جــاء ليــدعو  ،صٍ ومخلِّــ

 في ةقيللخا نكست ثيح يئاهنلا روطتلا  مجالال السمائي الذي يعُلَن لها الآن سرياً.
هذه الصورة تطالعنا بوضوح شديد، ونحن ندرس صلوات المعمودية وكتابات آبـاء 

 الإسكندرية.
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 الفصل الثاني
 

 المنهج اللاهوتي
 الرعاة والفلاسفةبين 

 

 وسيط ولاهوت الآباءلاهوت العصر ال
وهــذا في حــد ذاتــه  ن لاهــوت الآبــاء كــان لاهوتــاً رعائيــاً.تبــين لنــا ممــا ســبق كيــف أ 

الأول لا يهـــتم  ، إذاللاهـــوت المدرســـيمـــنهج عـــن مختلفـــاً اللاهـــوت الرعـــائي يجعـــل مـــنهج 
المـنهج إلى  . هـذا مـرده الواضـحبالجدل ولا يهتم بالأسـئلة الفلسـفية الـتي تثـار مـن آنٍ لآخـر

ن قـال للعـالم كلـه الجهل والتعصب، طالما أن آباء الإسكندرية هـم أول مَـإلى  سه، وليسنف
أمـين للاهـوت. ولكـن الفلسـفة تختلـف عـن اللاهـوت تمامـاً حسـب  هـي خـادمٌ  إن الفلسفةَ 

داً علـى أسـئلتها مثـل خلـود في أن الفلسـفة لا تـرى رداً مؤكَّـ ،شرح العلامة أوريجينوس نفسه
هاعيتـسا نـع يرشبلا لقعلا زجعيو ،هللا نم نَلعُت تاعوضولما هذه با، النفس والقيامة؛ لأ

وهـــي قـــد أعُلِنَـــت الآن في المســـيح. بـــل ويـــرى آبـــاء الإســـكندرية أن طبيعـــة تكـــوين العقـــل 
البشـــري لا تســـمح لـــه بـــأن يـــرى مـــا لا يمكـــن رؤيتـــه أو إدراك مـــا لا يمكـــن إدراكـــه، وهـــذه 

، ولكـن الحقيقـة الفهـم والإدراك لـيس مشـكلةً  . فـالعجز عـنالقضية تبدو لأول وهلة سـهلةً 
تعكــس للفهــم كــل مــا  "مــرآةٍ "الكامنــة خلــف هــذه الفكــرة هــي أن الــنفس أو العقــل مثــل 

يمكن أن يتكون علـى سـطح هـذه المـرآة مـن صـور ومقـولات. هنـا يلمـس آبـاء الإسـكندرية 
نســان وهــي أن الإ ،مــن حقيقــة أخــرى نــابعٌ  -كمــرآة  -حقيقــة جوهريــة، وهــي أن العقــل 

يعكس ما يصل إليه من معرفةٍ وفهـم. ولمَّـا  - كصورة الله -ومثاله، وبالتالي فهو  صورة االله
وغـرس  ،د الإدراكالإنسـانية، وجـدَّ  د عمـل الحـواسجاء الابن الكلمة وجدد الإنسـان، جـدَّ 
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، طاقاتٍ جديدةٍ للتأمل؛ لأن التجسد فـتح إمكانيـة مقابلـة الإنسـان "في منتصـف الطريـق"
كلمـــات القـــديس أثناســـيوس أن ينـــزل االله بذاتـــه، ويصـــبح تحـــت الحـــواس حـــتى أي حســـب  

، وبـذلك يتطـور إدراك هاردـقو ساوـلحا راـطإ جراخ عقت تيلا ةفرعلما لاني نأ ناسنلإل نكتا
، ومـــن معرفـــة الكلمـــة رؤيـــة مـــا هـــو غـــير محســـوسإلى  الإنســـان مـــن تنـــاول الأمـــور الحســـية

رأينـا كنـا قـد معرفـة الآب. وإذا  إلى  ا مـن العـذراءالمتجسد في النفس والجسـد اللـذان أخـذهم
 -هـــذا في الليتورجيـــة، فـــلا داع لأن نكـــرر مـــا ســـبق أن ذكرنـــاه ســـابقاً، وهـــو أن الإنســـان 

 ويفهم الخليقة أولاً قبل أن يفهم أمور االله. ،يدرك الروح من خلال المادة -كصورة الله 
"، أو تأمـل الكـون والتسـبيح ، فصـار "الهذيـذُ وقد دخل هذا المنهج الحياة النسكية 

هـو الدرجـة الأولى في الرؤيـة، أو هـو "الثاؤريـا" الأولى. ودور كنيسـة الإسـكندرية هنـا ظــاهرٌ 
وهــي تبــدأ بمــا  ،تمامــاً. هــذا التحــول في المعرفــة يعتمــد أصــلاً علــى الليتورجيــة؛ لأن الليتورجيــة

لفائقــــة. وبــــذلك تكــــون لكــــي تغرســــه في الأســــرار ا ترتفــــع بالإنســــان ،يــــراه الإنســــان ويعرفــــه
الإسكندرية قد قدمت للعالم المسيحي المنهج الروحـي الـذي صـار بعـد ذلـك دعامـة الحيـاة 

إلى  النسكية في الغرب، عنـدما نقـل يوحنـا كاسـيان وغـيره مبـادئ وتعـاليم آبـاء الإسـكندرية
يـة لكن ما يجـب أن نفهمـه هنـا هـو أن الرعايـة تـزرع في الإنسـان طلـب المعرفـة الذات الغرب.

والشخصية وتأمل الحقيقة قي داخل القلـب ولـيس خارجـه؛ لأن رؤيـة االله تبـدأ برؤيـة العـالم 
 المحسوس، وهو الموضوع السهل الذي يتدرج نحو "السر" الفائق، أي الثالوث.

لاهــوت الرعايــة ودور الرعــاة لــيس مثــل اللاهــوت النظــري الــذي يقــوم علــى  ،إذن 
. اللاهـوت في شـكله لهـا ممكنـةٍ  عن حلـولٍ البحث  دراسة مشاكل الفكر الإنساني، ويحاول

مة أوريجينوس التي نقلها عنه القديم والرسولي هو "الصلاة بصوتٍ مرتفع"، وهي عبارة العلاَّ 
، وإنمــا يــدرس كيــف لا يــدرس مشــاكل الفكــر -أي اللاهــوت القــديم  –إيفــاجريوس، فهــو 
يجــد في هــذا الفهــم الجــواب وكيــف  ،وكيــف يفهــم الشــر ،أولاً عطيــة االله يســتوعب الإنســان

 على الأسئلة التي تثار وتطرحها الحضارة والثقافة.
 أثناســيوس، وبفضــل العــودةعلــى يــد  شــكله الواضــح إلاَّ إلى  نهج لم يصــلهــذا المــ 

بعكــس الدراســة الفلســفية والفكــر النظــري عنــد  ،ورجيــة وإلى مــنهج الصــلاة والتأمــلالليتإلى 
 العلامة أوريجينوس.
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ن الرعـــاة هـــم "معلمـــو" الشـــعب، وأن الكنيســـة ليســـت أكاديميـــة، مـــن هـــذا نـــرى أ 

الشـبع الروحــي. لأن ارتفــاع وإنمـا هــي حيـاة الجماعــة الـتي يجــد فيهـا البســطاء والحكمـاء معــاً 
مـا وراء الحـس مرهـونٌ بقـدرات الإنسـان وعمـل النعمـة الإلهيـة، ولـيس إلى  المعرفة مـن الحـس

. محاضــراتإلى  ســان بقــراءة الكتــب أو الاســتماعمنهجــاً أكاديميــاً يمكــن أن يصــل إليــه الإن
لبسـطاء والتطور والنمو الروحي، إنما ترسم معالمه الليتورجية التي تـترك بـاب الفهـم مفتوحـاً ل

 .لحكماء معاً وا
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 الفصل الثالث
 
 ؟العقيدة الأرثوذكسية ،كيف تشرح الليتورجية

 
مــا لا يملكــه للحصــول علــى  وطلــبٌ  هــي توســلٌ  -في أبســط أشــكالها  -الصــلاة  

حــتى  ،الشــكر علــى مــا وصــل مــن فهــم وعطايــاإلى  وترتفــع الصــلاة مــن التوســل .الإنســان
ن يدرس الليتورجية القبطية أ�ا . ويلاحِظ كل مَ تدخل مجال العلاقة مع االله المثلث الأقانيم

. وقد قال كـل علمـاء الليتورجيـة في العصـر الحـديث إن تبدأ دائماً بالشكر وتمجيد الثالوث
في العهد القديم، لكـن ذلـك لا يكفـي،  مجا" ةمدخ نم ٌذوخأملمع"، وخدمة "الهيكل"هذ

فالبحث عن الأصل وتطور الفكر لا يجب أن ينتهي في �اية الأمر بتحديد المصـدر، وإنمـا 
كبدايـــة اختيـــار "الشـــكر" بالـــذات  إلى  اكتشـــاف الأســـباب الـــتي أدتإلى  يجـــب أن يقودنـــا

أننـا نسـتطيع أن نـدرس في إلاَّ  الخدمات الليتورجية القبطيـة،ومع تنوع . لكل صلاة وخدمة
 تامة ثلاث قضايا أساسية: دقةٍ 

 الشكر على ما فعله المسيح، وما قام به من خلاص شامل. أولاً: 
 الشكر على ما سيفعله الآن في الليتورجية. ثانياً: 
لجديــدة الآتيــة الخليقــة اإلى  الشــكر والتوســل لطلــب تحــول الكيــان الإنســاني ثالثــاً: 

 دائماً من االله في المسيح.
لأ�ــا تعتمــد علــى مــا جــاء بــه  ؛هــذه العناصــر الثلاثــة هــي قلــب الليتورجيــة القبطيــة 

خطـــير في الكيـــان الإنســـاني،  تجســـد الكلمـــة، ومـــا علَّمـــه لنـــا ومـــا أعلنـــه في ذاتـــه مـــن تحـــولٍ 
يجـب أن نلاحظـه وهو على الأرض "مواطناً سماوياً". لكن أهـم مـا  ،حيث يصبح الإنسان

 في هذه القضايا هو أن التحول في كيان الإنسان بدأ أولاً في المسيح، أي في تحـول ناسـوته
، ناســـوت غـــير مائـــت بالقيامـــة، وناســـوت غـــير متـــألم بســـبب اتحـــاده بلاهـــوت الكلمـــةإلى 
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الحيــــاة الســــماوية بفضــــل اتحــــاده بلاهــــوت الكلمــــة الســــمائي. وهــــذا إلى  وناســــوت ينتمــــي
جعــل آبــاء الإســكندرية يــرون في حيــاة المســيح  ،في كيــان وناســوت الابــن التحــول العجيــب

 –القيامـة  –المـوت  –التجلـي  –المعموديـة إلى  على الأرض من المـيلاد مـن القديسـة مـريم
وهكــــذا تأسســــت الأعيــــاد في الســــنة االله. حيــــاة ونمــــو علاقــــة الإنســــان بــــ الصــــعود، مراحــــلَ 

ل الكيـان الإنسـاني، ونمـو هـذا التحـول لاة وتحـوُّ مناسبات هامـة للصـإلى  لتالطقسية، وتحوَّ 
إلى  يــوم الدينونــة. هـــذا هــو مثــل نمـــو الجســد، فالإنســان ينمـــوإلى  مــن المــيلاد في المعموديـــة

الكمــال الجســداني عنــدما تكتمــل أعضــاؤه الإنســانية وتتوقــف عنــد مرحلــة مــا بعــد البلــوغ. 
مجـــد إلى  لأ�ـــا تتجـــه دائمـــاً  ؛قـــفوعلـــى هـــذا النحـــو تنمـــو الحيـــاة الإنســـانية الروحيـــة ولا تتو 

 المسيح القائم من بين الأموات.
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 رابعالفصل ال
 

 منهج الليتورجية القبطية،
 ومنهج اللاهوت المدرسي

 

 مقدمة
كان القديس أغسطينوس هـو آخـر حلقـات الاتصـال بـين الشـرق والغـرب، وتـرك  

يلادي. وبعــــد وفــــاة في القــــرن الخــــامس المــــ بَ تِــــعــــد مــــن أكــــبر مــــا كُ كــــبرى تُ   لاهوتيــــةً  مكتبــــةً 
في أكاديميــــات البحــــث  -وتحــــول اللاهــــوت الغــــربي  ،انقطعــــت هــــذه العلاقــــة أغســــطينوس

ز تماماً عن لاهوت الآباء، واختلف مع لاهـوت الآبـاء في لاهوت تمايَ إلى  -التابعة للأديرة 
 ه ةلصتم تاعوضوم نم انصيخ ام اهنم سردن فوس رومأ ةدبذا البحث.

اللاتينيـة، وتعـني المدرسـة، أو  –من الكلمـة اليونانيـة  Scholasticجاءت كلمة  
الدراســة المنهجيــة. وتطــورت الدراســات اللاهوتيــة بعــد وفــاة أغســطينوس بســبب الاهتمــام 

. لقـد حـاول بعـض الفائق بالفلسفة اليونانيـة بشـكلٍ عـام، وبفلسـفة أرسـطو بشـكلٍ خـاص
بــــين مــــنهج  أنــــه فــــرقٌ أســــاتذة التــــاريخ تلخــــيص الفــــرق بــــين الشــــرق والغــــرب علــــى أســــاس 

الأفلاطونيـــة بمدارســـها، ومـــنهج الأرســـطاطولية. هـــذه دعـــوة علـــى صـــوابٍ فقـــط فيمـــا نحـــن 
بصدده، لكن هـذا الوصـف يجـب أن يتنـاول جـوهر الفـروق غـير الفلسـفية، وهـو مـا يخصـنا 

  اذهامجلال.
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 منهج اللاهوت المدرسي
 Definitions يقــوم مــنهج اللاهــوت المدرســي علــى اختيــار أدق التعريفــات -١ 

 الموضوع. قبل الدخول في مناقشة
يحــدد اللاهــوت المدرســي الموضــوع في شــكل مشــكلة قابلــة للحــل (الأســلوب  -٢ 

 الـتي تنتهـي في النهايـة Pros and Consالجـدلي)، ويقـدم الأدلـة الثابتـة والأدلـة المضـادة 
 يظهــر فيــه الــرأي الأخــير الــذي لاإلى  تمامــاً حــتى يصــل الباحــث Paradoxاســتبعاد إلى 

مـــن موضـــوعات ذات صـــلة بالموضـــوع  سَ رِ رائحـــة التنـــاقض، أو التعـــارض مـــع مـــا ســـبق ودُ 
 الأصلي.

 ويمكننا أن نجمل مناحي القوة في اللاهوت المدرسي فيما يأتي: 
 الوضوح التام. -١ 
 Paradoxخلــق نظــام متكامــل يقــوم علــى اســتبعاد كــل القضــايا الــتي تخلــق  -٢ 

بنيـة لاهوت المسيحي في شـكل متكامـل ومتوافـق تجمعـه هيكليـة أو وبالتالي أمكن تقديم ال
Structure .فلسفية 

لأن هــــذا  Paradoxالـــــ هــــذا اســــتبعاد قــــد ظهــــرت في ف ،أمــــا منــــاحي الضــــعف 
قضـــايا إلى  وبالتـــالي تحولـــت الأســـرار Mysteryالعنصـــر بالـــذات هـــو الـــذي يصـــون الســـر 

ارة مــن أرســطو، وبــذلك فقــدت عقليــة خاضــعة للبحــث الفلســفي وبــأدواتٍ فلســفية مســتع
والرؤيـــة  Intuition، وهـــو الحـــس المســـيحية في الغـــرب أحـــد أهـــم مميـــزات الحيـــاة المســـيحية

Mystical وصــارت الأســرار، وهــي الثــالوث مــا هــو فــوق مقــولات العقــلإلى  الــتي ترتفــع ،
الإفخارســـــتيا ...إلخ قضـــــايا تخضـــــع  –المعموديـــــة  –القيامـــــة  –الصـــــليب  –التجســـــد  –

الفلسفي اللفظي الـذي يقـوم علـى صـياغة تامـة محكمـة. وقـد خلـق هـذا في عصـر  للتعريف
الإصلاح وما بعده الدراسات التي تقوم علـى مقارنـات النصـوص وإخضـاع الحقـائق للـنص 

 .أو استخلاص الحقائق من النص
لاهـوت حركـة الإصـلاح في بيـت اللاهـوت المدرسـي،  دَ لـِوُ  ،لنـا وكما هـو معـروفٌ  

لـنقض لاهـوت العصـر الوسـيط  ؛وفي مقدمتها الكتاب المقدس ،النصوصواستعان بدراسة 
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هــوت حركــة الجديــد في لالكــن الكــاثوليكي. وقــد حــارب كلاهمــا الآخــر بــنفس الســلاح، و 
علـــى التطـــور هـــو اســـتخدام الكتـــاب المقـــدس كمصـــدر أول قـــادر علـــى الحكـــم  ،الإصـــلاح

 التاريخي لعقيدة الكنيسة الغربية.
 ،بــين الكتــاب المقــدس كمــا درســه قــادة حركــة الإصــلاحومــن هنــا نشــأ التعــارض  

لكي ينقـد الـتراث  Biblicalوتاريخ العقيدة المسيحية. وبعد ذلك جاء اللاهوت الكتابي 
 الغربي كله.

 هنا يجب أن نتوقف أمام ثلاث حقائق تاريخية هامة: 
 لا تختلــــف الكنــــائس البروتســــتانتية مــــع الكنيســــة الكاثوليكيــــة حــــول قــــانون أولاً: 

عقيــدة الثــالوث ولاهــوت الابــن وتجســده وموتــه وقيامتــه ولاهــوت  ،الإيمــان، وبشــكل خــاص
 الروح القدس.

علــــى  يختلفــــون، ولكــــنهم يــــؤمن الكــــل في الغــــرب بــــذات الإيمــــان الواحــــد ثانيــــاً: 
 عدد أسفار الكتاب المقدس. وعلى ،الأسرار

حــول نتــائج مــوت تختلــف الكنــائس البروتســتانتية مــع الكنيســة الكاثوليكيــة  ثالثــاً: 
بالأســـــرار الكنســـــية  Atonementوعلاقـــــة مـــــا يعـــــرف بعقيـــــدة الفـــــداء  ،المســـــيح وقيامتـــــه
Sacraments. 

ــ  هــذا البحــث  قــارئســاس الواحــد المشــترك لكــي يــتمكن بــرز الأأن أُ  تُ دْ لقــد تعمَّ
إلى  بالضـرورةمن اكتشاف حقيقة تاريخية هامة، وهي أن قبول قانون إيمان واحد لا يـؤدي 

 ؟الحقيقةهذه واحد، فكيف يمكن لنا أن نقيِّم  Sacramentalهوت سرائري وجود لا
يســمح بــاختلاف وجهــات النظــر حــول الخــلاف الغــربي الكــاثوليكي البروتســتانتي  

بعــض التفاصــيل، ولكــن يبقــى الأســاس والجــوهر واحــد لا خــلاف عليــه. والحقيقــة التاريخيــة 
 رســـي كــــان قـــد فصــــل بـــين الأســــرارالظـــاهرة لنــــا هـــي أن لاهــــوت العصـــر الوســــيط، أو المد

Sacraments   والتجســد والصــليب والقيامــة والثــالوث والكنيســة، وجــاء هــذا الفصــل في
ــــات العصــــر الوســــيط الســــابقة لعصــــر حركــــة الإصــــلاح. ولم يكــــن طــــلاب اللاهــــوت  كتاب

نفســها، فقــد الإصــلاح بــأن هــذا الفصــل ســوف يمهــد لحركــة  وأســاتذة اللاهــوت علــى وعــيٍ 
العقائـــد الكـــبرى، وهـــي الثـــالوث والفـــداء وتركـــوا العقائـــد الصـــغرى، وهـــي اهـــتم الدارســـون ب
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واكتشـاف لـيس  ،الأسرار وباقي الموضـوعات. هـذا يجعلنـا أمـا حتميـة مراجعـة المـنهج نفسـه
إلى  الآبـــاء، بـــل كيـــف تحـــول مـــنهج البحـــث والدراســـة نفســـهالتعـــارض فقـــط مـــع لاهـــوت 

 دون العـودة ،اف الصـواب والخطـأ فيـهومحاولة اكتشـ ،انقضاض على التراث المسيحي برمته
"الاختبـــار الحـــي"، ودون إبـــراز دور صـــفاء الـــنفس وتطـــور هـــذا الصـــفاء لرؤيـــة الخـــلاص إلى 

مثــل القــديس  كانــت مســموعةً   ،بشــكل تــام وكامــل. ومــع أن الأصــوات الــتي ارتفعــت تحــذِّر
ا اليـد الطـولى؛ لأ�ـا  كان لهـ  أن الأكاديمياتإلاَّ  اك وقيادات رهبانية،سَّ برنارد وأكهارت والنُّ 

ـكــــص ناـــهوتا مســــموعاً في مجــــالس الأمــــراء  ،كانــــت تمــــد الكنيســــة بالقساوســــة والأســــاقفة
 .ما يملكون من الأموال للبحث والدراسة - في إخلاصٍ  -موا والنبلاء، وهم الذين قدَّ 

 منهج لاهوت الآباء
الــتي تمتــد مــن ر الدراســات الآبائيــة الــتي نُشــرت في الغــرب في الحقبــة الأخــيرة تصــوِّ  

في  لاهــوتٍ  �ايــة القــرن الثــامن عشــر حــتى أواخــر القــرن العشــرين، الآبــاء علــى أ�ــم أســاتذةُ 
تعمــد الــبعض أن يطلــق كلمــات مثــل محاضــرات القــديس كــيرلس يحاضــرون، بــل  جامعــاتٍ 

الأورشــــليمي عــــن الأســــرار، أو موســــوعة القــــديس أثناســــيوس عــــن الــــروح القــــدس (رســــائل 
)، أو دائرة معارف الإيمان للقديس يوحنا الدمشقي (مئة مقالـة عـن سرابيونإلى  أثناسيوس

الأسمــاء تعكــس مــا ســاد الفكــر الغــربي مــن رغبــة في اســتيعاب  ه. وهــذالإيمــان الأرثوذكســي)
لتحليــل لفي محـاول لإخضــاع فكـر الآبــاء ورؤيـتهم  ،لاهـوت الآبـاء في إطــار المـنهج المدرســي

ت العصــر الوســيط. ويبحــث الدارســون حســب قواعــد لاهــو  Textualالفلســفي والنصــي 
وجــــــود تعــــــارض إلى  ويشــــــيرون دائمــــــاً  ،وعــــــن التنــــــاقض Definitionsعــــــن التعريفــــــات 

Paradox  ِّوبــين الشــواهد الكتابيــة وغيرهــا الــتي  ،وبــين التعريفــات ،مــه الآبــاءبــين مــا يقد
 على إيما�م. يقدمها الآباء كدليلٍ 

 الكتـاب المقـدس كمصـدر للعقيـدة والم يسـتخدموللرد على ذلك نقـول إن الآبـاء  
في حالات الدفاع أو الجدل مع الهرطقات. ما هو مصـدر العقيـدة؟ الجـواب هـو تجسـد إلاَّ 

. فالتجســـد هـــو الـــذي جعـــل الكتـــاب المقـــدس شـــهادةً إلهيـــةً، وجعـــل الإيمـــان الابـــن الكلمـــة
لــتي ــنكمم يحولاـصنلا نلأ ؛ًاـيوبنلا صوـصالخا ةه ةبــذا الحــدث وبســبب تجســد الابــن هــي ا
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. المسـيح يسـبق الكتـاب المقـدس في كونـه لـيس فقـط الإلـه أعطت للكتاب المقـدس شـرعيته
ـــا يلزمنـــا أن نميِّـــز بـــين نصـــوص الآبـــاء الخاصـــة و الأزلي، بـــل في كونـــه مصـــدر الحـــق،  مـــن هن

م بالجــــدل مــــع الهرطقــــات والهراطقــــة، ونصــــوص الآبــــاء الــــتي تشــــرح الإيمــــان المســــيحي وتقــــدِّ 
بينمــا ضــخم؛ لأن الشــرح يتنــاول الممارســة،  شــرح والجــدل هــو فــرقٌ العقيــدة. والفــرق بــين ال

. والممارسـة وصـحة التعلـيم التبرير وتقديم الحجة علـى صـحة التعلـيم ،والدفاعالجدل يتناول 
ق داخلـي ورؤيـة لاهما يختلف عن الآخـر تمامـاً، ذلـك أن الممارسـة هـي تـذوُّ كتخلق منهجين  

العقليـة الـتي يجمعهـا المـدافع لـدعم التعلـيم، وبالتـالي  جـجروحية صافية، أمَّا الـدفاع فهـي الحُ 
القلـــــب (الحيـــــاة إلى  ولـــــيس ،الإدراك العقلـــــي في محاولـــــة لإقناعـــــهإلى  هـــــي الحجـــــة الموجهـــــة

 .مرتبة أعظمإلى  ) لقيادتهكلها  الداخلية
 وهو الخلاص: ،واحدٍ  أو أساسٍ  إن منهج لاهوت الآباء محصور في قاعدةٍ  
والخــلاص هــو ســبب التمســك التــام  ،تعلان الثــالوثســبب اســفــالخلاص هــو  -١ 

نسـان، فهـو مـن إلهي لا يمكـن أن يقـوم بـه إ لأن الخلاص هو عملٌ  ؛بوحدة جوهر الثالوث
فهـــو "محـــب  ،ومـــن الناحيـــة الخاصـــة بطبيعـــة االله ،مســـئولية الخـــالق ،الناحيـــة الخاصـــة بـــالخلق

الله ومثالــه وهــي النعمــة وهــذه المحبــة الخاصــة هــي ســبب خلــق الإنســان علــى صــورة ا ،البشـر"
 ).٣: ٣نعمة الخلق (تجسد الكلمة إلى  التي أضيفت

والخــلاص هــو اســتعلان االله لــرد الخليقــة ودعمهــا بشــكل يفــوق مــا أعُطــي في  -٢ 
خليقتــين: الأولى الــتي ســقطت إلى  م العهــد الجديــد نفســه الخليقــةالخلــق الأول. وهكــذا قسَّــ

 ١٥وهــو محــور الإصــحاح  ،خــير يســوع المســيحصــت في آدم الأوالجديــدة الــتي خلُ  ،في آدم
 .الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس من
لوهيــة االله الكلمــة في إن الــدفاع عــن ألهــذا الســبب لا يجــب أن يخــتلط في أذهاننــا  

بـــين اثناســـيوس وأريـــوس حـــول تفســـير هـــذا  المقـــالات الأربـــع ضـــد الأريوســـيين هـــو خـــلافٌ 
هـذا مـا يبـدو لعيـني  .لـرب خلقـني أول طرقـه") "ا٢٢: ٨النص أو تلك الكلمات مثـل (أم 

القــارئ الــذي غابــت عنــه الخلفيــة التاريخيــة والحيــاة الكنســية نفســها الــتي حفظــت لنــا هــذه 
 القاعدة.

 Lex orandi, lex credendi. 
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("نحن نصلي ما نؤمن به، وما نؤمن به هو صلاتنا" 

0F

١(. 
 ،الــوحي المقــدس حــول تفســير صــحيح لكلمــات اً الــدفاع عــن الايمــان لــيس حــوار ف 
ـسنلإـلا ةيناـج تيه ءابــا الكلمــة المتجســد ابــن  –لهيــة عــن علاقــة الشــركة الإ نمــا هــو دفــاعٌ إو 

حــول معــاني الكلمــات واســتخدام هــذه  االله، وإن كــان ذلــك لا يعــني أنــه لــيس هنــاك حــوارٌ 
 مثـل "الـرب خلقـني في أول معينـةٍ  والمناسبة التي قيلـت فيهـا عبـاراتٍ  ،الكلمات في العهدين

 هذا الحوار موجودٌ بكل تأكيد. .)٢٢: ٨طرقه" (أم 
بالخليقـــة الجديـــدة  أن هـــذا الخلـــق خـــاصٌ عـــن ثناســـيوس العظـــيم أعنـــدما يكتـــب ف 
نمـا كـان المحـاور الـذي إو  ،فهو لم يكن مثـل محـاور يبحـث عـن مخـرج ،)٢١-١٧: ٥كو ٢(

، تــدبير"هـذه الأرض "ال واسـمُ  ،أخـرى غـير تلـك الـتي يقـف عليهـا أريـوس يقـف علـى أرضٍ 
لهيـة إبل علـى أعمـال  ،أو نطق وهي ليست خطة تقوم على لفظٍ  ،خطة االله للخلاص أي

 ،)١٦: ٣ومــن هنــا جــاء التأكيــد علــى ارســال الابــن الوحيــد (يوحنــا  ،ـقه موبــا االله نفســه
ومـع  ،)١٤: ١وعلـى تجسـده (يوحنـا  ،)١٤: ٢وعلى شركة الابـن في اللحـم والـدم (عـب 

، وهـو مـا مناسـبة ةز ما قيل وفي أيراءة كلمات العهدين بدقة تميِّ يجب ق ،هذا العمل الجديد
 :تعبيرينثناسيوس بيحدده القديس أ

ــــــد مــــــن أو بم ،التفســــــير الكنســــــي -  المعــــــنى الكنســــــي للأســــــفار (ضــــــد  :الدقــــــةزي
 .)٤٣: ١الأريوسيين 

 ).٣٥، ٢٩، ٢٨: ٣مجال الأسفار (ضد الأريوسيين  - 
الــذي يعطــي لكــل كلمــات الكتــاب لتفســير ، أي االتفســير الكنســي وهــفــالأول، و  

هـــو مـــا حـــدث في  :الثـــاني، و المقـــدس الخاصـــة بـــالرب يســـوع مجـــالين: الأول هـــو أزليـــة الإبـــن
هــي أوصــاف خاصــة بنــا نحــن البشــر  ،والأوصــاف الــتي تقــال عنــه وهــو في الجســد .تجســده

 .المخلوقين الذين لأجلهم جاء الابن وتجسد
 :بكــل دقـــةيعـــني  ،يكمــل التفســـير الكنســي هــو مـــاوالثــاني، أي مجــال الأســـفار، و  

 .ومــا حــدث في تجســد الــرب، ومــا تم بعــد قيامتــه وصــعوده ،التمييــز بــين مــا يســبق التجســد

                                                           
(1) PL. 51:209-210. 
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 ،أي تفســير مــا هــو حــادث لنــا في يســوع المســيح ،ولــذلك لا يمكــن فصــل تفســير الكنيســة
 :ي بكل دقةوه ،مجا ولال الذي يعطي لنا رؤيا كاملة لحقائق التدبير،عن مجال الأسفار 

هــو الإنســان ولــيس  ،الكمــال لأنــه أصــيب بالعطــبإلى  مــا هــو في حاجــةإن  -١ 
 االله الكلمة.

 ما زاد على الناسوت لم يكن موجوداً أصلاً في الناسوت لأنه: -٢ 
 للموت والألم رغم اتحاده بأقنوم االله الكلمة. * قابلٌ  
 * لم يدخل شركة الحياة الإلهية قبل الإتحاد. 
ولــــذلك كــــان يجــــب أن  ،ل بعــــد الاتحــــاد بــــأقنوم االله الكلمــــة قابــــل للمــــوت* لا زا 

يمجا تاذ لاـنلـد الإلهـي الـذي يعُطـى  ،بـل ويسـبي الجحـيم ،يغلب المـوت ويـدوس الفسـاد
ولكنه يعطى للناسوت لكي يبقـى ناسـوتاً  ،وهو نفسه مجد أقنوم الكلمة ،من أقنوم الكلمة

 ).٢١: ٣ممجداً (فيلبي 
هــي  ،بــأن الابــن "أخــذ" أو "أعطــى" أو "صــار" وغيرهــا ةالخاصــ كــل الأفعــال  -٣ 

بـــل  ،عطيـــت للناســـوت لـــيس فقـــط بســـبب الاتحـــاداســـتعلانات النعمـــة الإلهيـــة الـــتي أُ  أفعـــال
شريكاً في   –عديم الموت والألم  –لكي يصبح الناسوت: حياً خالداً  ؛حسب الحياة أيضاً 

ـــالابن ذات إلى  أي لا يتحـــول ،ومـــع بقـــاء هـــذا الناســـوت كمـــا هـــ ،كـــل مـــا هـــو خـــاص ب
ذات إلى  بــم االله الكلمــة اللاهــوت لأن هــذا مــا ســوف يحــدث للبشــر الــذين ســوف يــأتي

(الشركة
1F

١(. 

 الممارسة الكنسية هي أول درس في العقيدة الأرثوذكسية:
ولا  ،ولا هـي حـديث مـع االله ،فالصلاة ليسـت دعـاء ،"نحن نصلي ما نؤمن به" 

ولكن الصلوات حتى  ،ب اللفظي ظاهر والكلمات معروفةهي كلمات تقُال .. طبعاً الجان
هي إشـارة ولفـظ يكشـف عـن علاقـة  ،"أبانا الذي في السموات" :في شكلها اللفظي مثل

"بمـا  تجسـد ابـن االله ومجـيء الـروح القـدس ،سـبق اللفـظفقد ، وهي علاقة تبنِّ  بالأبناءالآب 
                                                           

تنشر قريباً على موقع الدراسات  –هذا ملخص واف سوف نشرحه بمزيد من التفصيل في محاضرات عن الأريوسية  )١(
 القبطية.
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البنوة فــ ،)٤: ٤ا أيهــا الآب" (غــلا قلــوبكم صــارخاً أبَّــإلى  رســل االله روح ابنــهأبنــاء أأنكــم 
 :هو جوهر الصلاة في الأرثوذكسية المسيحيةف ،وليست مجرد كلمة ،الحقيقية كيانية

 شركة كيانية هي سبب استخدام الكلمات. -١ 
 عمل مباشر للروح القدس. -٢ 
في الابــن بـــالروح القــدس لــلآب، نحــن نصـــلي "في  ، أينحــن نصــلي "في االله" -٣ 

  الصلاة معنىً ومبنى.ن استعلان الثالوث غيرَّ لأ ؛االله الله"
مـــا حققـــه الابـــن مـــن مـــيلاد جديـــد، غلبـــة  - بشـــكل مباشـــر - نحـــن نـــذوق -٤ 

مجـرد . هـذه كلهـا ليسـت .هبة الحياة الأبدية، شركة الحياة الإلهية، الميراث الأبـدي . ،الموت
 وهي لذلك تعطى في السرائر. ،بل علاقة كيانية ،عبارات

شـــركة  –ســـكنى الـــروح القـــدس في المـــيرون  –البنوة في المعموديـــة وعلـــى ذلـــك، فـــ 
 هي شركتنا في المسيح وفي الثالوث نفسه. ،جسد ودم الرب

لأن كـل أفعـال المسـيح دخلـت حيـاة  ؛هـو ممارسـتنا ،"وما نؤمن بـه هـو صـلواتنا" 
 ســت الــولادة مــنفأسَّ  ،نــت حيــاة الكنيســة. دخلــت ولادتــه في حيــاة الكنيســةالكنيســة وكوَّ 
دخلـت  .أعطت لنـا السـلطان علـى الأرواح النجسـةف ،دخلت تجاربه في البرية .الماء والروح
وحمـل  ،دخـل الصـليب وتغلغـل في أعمـاق الحيـاة الكنسـية .أعطت لنـا المسـحةف ،معموديته

ولأن  ،قـائماللأن المصلوب هو  ؛كما حملت القيامة في داخلها الصليب  ،في داخله القيامة
ــــ لأن دم  ؛) يحمــــل جراحــــات الصــــليب٦: ٥رؤ راجــــع ه مــــذبوح" (القــــائم هــــو "حمــــل كأن

مـــن أحـــداث الماضـــي  الصـــليب لـــيسف ،)٢٠: ١٣الصـــليب هـــو دم العهـــد الأبـــدي (عـــب 
وأعلــن  ،الحـدث الــذي غلـب فيـه الــرب المـوت والشــيطان معـاً هــو بـل  ،الـتي انتهـت بالقيامــة

 وحمل هذا في كيانه الحي القائم من الأموات. ،نصرة الحياة
 هي هذه الممارسة؟فما  
وهي استعلان الثالوث القدوس في هبات الحياة الجديـدة  ،هي السرائر أو الأسرار 

 :في يسوع المسيح. تأمل الكلمات التالية عند تقديم الحمل
 "مجداً وإكراماً ...

 للثالوث القدوس: الآب والابن والروح القدس".
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، والجـواب هـو في الممارسـةفكيف صار سر الافخارستيا هو مجد وكرامة الثالوث؟  

 ).١١: ١٧في اجتماع الشعب ليصير واحداً كما أن الثالوث هو واحد (يوحنا  أي
فهــو  .هــذا هــو بالحقيقــة آمــين" ،لهنــاإحــدة يجمعهــا "جســد ودم عمانوئيــل هــي و  

ــــ لأنــــه  ؛ويعطــــي ذاتــــه لاهوتــــاً وناســــوتاً  ،ســــناوبــــالروح يقدِّ  ،رنــــاوبدمــــه يطهِّ  ،دنابجســــده يوحِّ
ولأن "لاهوتــه لم يفــارق ناســوته  ،اثنــين"إلى  الاتحــاد عــدلواحــد غــير المنقســم مــن ب"المســيح ا

لأن الانقسـام  ؛ع حياتـه دون أن ينقسـميـوزِّ  حـيٌّ  فهو حاضرٌ  ،لحظة واحدة ولا طرفة عين"
ع لكي يجمع لأن المحبة تجمع، هو يعطي حياتـه لكـي نبقـى أحيـاء هو يوزِّ  .جاء مع الخطية

وكـل عضـو هـو فيـه مـع بـاقي الأعضـاء،  ،هو في كل عضو على حـدةلأن الحياة منه وفيه. 
لأن شركتنا في جسده تجعل جسدنا جسده. هذه هي الحقيقـة  ؛هو يجعل الكنيسة جسده

لأننـــا في المســـيح نســـتدعي الـــروح  ؛في الآب ولكـــن الوجـــود في المســـيح هـــو وجـــودٌ  ،الكـــبرى
لأن في الاســـتدعاء  ؛لـــروحولكننـــا نســـتدعي ا ،تمنـــاوهـــو ذات الـــروح الـــذي بـــه خُ  ،القـــدس

بديـة (حسـب رشـومات أولأن الختم الذي أخذناه في المـيرون هـو خـتم حيـاة  .قبول للعطية
وهو نفس الختم الذي يعطي لنـا  ،لنا للشركةولكنه نفس الختم الذي يؤهِّ  ،الميرون) لا يزول

 ،ت"ليس فقط لأننا نتكل على وعـد الـرب بمجـيء "الباراكليـ ،حق استدعاء الروح القدس
هـو  ،لأن خـتم الـروح فينـا هـو الـذي يجعـل الـروح القـدس خادمـاً لكـل الأسـرارأيضـاً  ولكن
 عنهــا  قيقــة الــتي عــبرَّ الحولكــن لكــي ينفــتح الــوعي مــن جديــد علــى  ،لــيس لأنــه غائــب يــأتي

 :كيرلس الأورشليمي ومن بعده أوغسطينوس
 لنا". بَ هِ ما وُ إلى  "نحن نصبح أو نصير

We become what we are. 

مـــا إلى  لأننـــا نصـــير ؛حالـــة "صـــيرورة"أيضـــاً ولكنهـــا  ،هـــذه حالـــة الديمومـــة والبقـــاء 
ثم "ســلاماً  ،"مجــداً وإكرامــاً للثــالوث القــدوس" :وبــذلك لا تفقــد الكلمــات معناهــا ،بهِــوُ 

لأن المسيح يبني الكنيسة عندما يعطي حياتـه لكـل الأعضـاء  ؛وبنياناً لكنيسة االله الواحدة"
 عضاء.لكي تنمو هذه الأ
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 يمان كممارسة:استعلان الإهي الليتورجيا 
والمقــالات الأربــع ضــد  ،مــنهج الليتورجيــا الــذي نــراه في "تجســد الكلمــة"ذلــك هــو  

، وشـرح إنجيـل وفي عظـات كـيرلس الأورشـليمي ،سـرابيونإلى  والرسائل الخمس ،الأريوسيين
 بولس. وعظات ذهبي الفم على رسائل القديس ،سكندرييوحنا للقديس كيرلس ال

 ،لا يمكن تلخـيص هـذه الكتـب كلهـا هنـا في كتـاب واحـد أو عـدة كتـب ،بالطبع 
لأن الليتورجيــــا تبــــدأ وتنتهــــي  ؛نمــــا ســــوف نكتفــــي بعــــرض شــــامل مــــوجز للمــــنهج نفســــهإو 

ولكــــن الليتورجيــــا تــــدخلنا في شــــركة حيــــاة الثــــالوث، فهــــي قائمــــة وثابتــــة علــــى  ،بالصــــلاة
فكيـف يصـبح هـذا  ،ن جسدياً في الروح القـدستعلَ استعلان الآب بالابن وقبول الابن المس

 شرحا؟ً
لابـــد مـــن  ،ولكـــي نـــدرك هـــذا ،ق وممارســـة الســـرالشـــرح في الأرثوذكســـية هـــو تـــذوُّ  

كتــاب القــديس  -بعنايــة  -ن يــدرس ومَــ .لقــداس القــديس باســيليوس نفســه شــاملٍ  عــرضٍ 
ليوس صــراعاً الجانــب الــدفاعي الــذي يخــوض فيــه باســي اً ركــات ،باســيليوس عــن الــروح القــدس

ارس في أي تلـك الـتي تمُـَ ،سـوف يكتشـف العناصـر الليتورجيـة بسـهولة ،طويلاً مـع الهراطقـة
ينتهـــي بعمـــل الـــروح  ،الملائكـــة ثم البشـــر لأن الفصـــل الخـــاص بتقـــديس ؛صـــلوات الكنيســـة

 القدس في الكنيسة.
 الليتورجيا:وهكذا تعني الممارسة في  
 ن المتجسد بالروح القدس.أي حياة الاب ،بول العطية الإلهيةق - 
 الدخول في شركة الثالوث. - 
في تتــابع الصــلوات في القــداس ذلــك يمكننــا أن نــرى  بوضــوح،ولكــي يظهــر هــذا  

 ؛هـي موجهـة لـلآبف ،"أيها الرب العارف قلب كل أحـد" :في صلاة الاستعداد ،الباسيلي
ثم مـن الآب  ،ا"فهو الـذي يشـترك "في العمـل معنـ ،لأن خدمة الليتورجيا هي خدمة الآب

للثـــالوث في نفـــس الصـــلاة، هـــو انتقـــال الـــوعي بوحدانيـــة الجـــوهر "لأنـــك أنـــت هـــو غفـــران 
ـمجا قولـــد والإكـــرام والســـجود أيهـــا الآب إلى  خطايانـــا .. ودالتنـــا وأنـــت الـــذي نرســـل لـــك

والاقـتراب مـن  ،مـذبح الابـنأيضـاً  وهـو ،والمـذبح هـو مـذبح الآب .والابن والـروح القـدس"
، وهـــذا ظـــاهر في "مجـــداً واكرامـــاً للثـــالوث القـــدوس" ،لتقـــديم الذبيحـــة للثـــالوثالمـــذبح هـــو 
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رب علمتنـــا هـــذا الســـر العظـــيم الـــذي  يضـــاً في الذكصـــولوجية الـــتي تخـــتم صـــلاة "أنـــت يـــاوأ

رب أن تكــــون مقبولــــة  "أعــــط يــــا :يطلــــب مــــن الآب ،م الحمــــلوعنــــدما يقــــدِّ  .للخــــلاص"
�ـــا طــــاهرة حســـب موهبــــة روحــــك لأ ؛امامـــك ذبيحتنــــا عـــن خطايــــاي وجهـــالات شــــعبك

ورشومات الحمل باسـم الثـالوث الآب والابـن الـروح القـدس  .القدوس بالمسيح يسوع ربنا"
"واحــد هــو  :وحــتى في مــرد الشــماس ،ن العطيــة هــي عطيــة الثــالوث القــدوسأتأكيــداً علــى 

مجلــــد لــــلآب والابــــن والــــروح  :ثم تمجيــــد الثــــالوث في مــــرد الشــــعب ،الآب القــــدوس ..."
 وتمجيد. فرحٌ  "، أيدس الآن وكل أوان والى دهر الدهور آمين هللوياهالق
(ن تحليـل الخـدامثم أليس من الواضـح أ 
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هـو أولاً مـن فـم الثـالوث القـدوس الآب  )١
ـــروح القـــدس ـــالوث ،والابـــن وال وهـــي الكنيســـة الجامعـــة  ،وبعـــد ذلـــك شـــركة الكنيســـة في الث

يهـا الآب أمبارك ومملوء مجـداً اسمـك القـدوس  لأنه" �ايته: فيو  والاثنى عشر رسولاً ... الخ
 والابن والروح القدس ..".

 تحرص عليه الصلوات؟ يذال ما
وحـتى في قـداس القـديس  ،الآبإلى  هـو العـودة الدائمـةما تحـرص عليـه الصـلوات  

ــــالــــذي ظُ  -غريغوريــــوس  ــــة المعاصــــرةلِ واعتــــبره الــــبعض صــــلوات  ،م في الدراســــات الليتورجي
(قطت في بدعــة "الطبيعـة الواحـدة"وطاخيـة سـألكنيسـة 
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ن محــور الصـلوات هـو حقــاً إفـ - )٢
بنعمتــك "كــل مــا يحــدث هــو ف ."في حضــن الآب"الــذي هــو دائمــاً لابــن ، ولكــن لللابــن

لأنــك أنــت الــرازق  ؛(المســيح الــرب) ومســرة أبيــك الصــالح وعمــل أو فعــل روحــك القــدوس
مجا قلـد والإكـرام إلى  ك"وأنت الذي نرسل ل :بل وبكل وضوح ،ومعطي جميع الخيرات"

 .والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان"
وهـو  ،أظهـر لنـا نـور الآب""الابن هو الـذي الغريغوري نجد أن وفي بداية القداس  

الــذي "أنعــم علينــا بمعرفــة الــروح القــدس الحقيقيــة" وهــذا لأنــه "أظهــر لنــا هــذا الســر العظــيم 
فـإن هــذا لا يـتم بالصــلاة  ،بـل ونصــلي كـل مراحــل التـدبير ،وعنــدما نسـمع ،للحيـاة"الـذي 

                                                           
 الخدمة.تمنع من التي التحليل يعني فك كل الرباطات  )١(
 لا يستحق هؤلاء ذكر اسماؤهم بسبب احتقارهم المفرط لكنيسة مصر. )٢(
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 بل بحلول الروح القدس في صلاة استدعاء الروح القدس. ،وحدها
 ،بكهنـوت الـرب يســوع ،خــاص وبشـكلٍ  ،عنـدما يكـون الترتيـب خاصــاً بالذبيحـة 

 .تي وكلمـة الآب ..""أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك الـذا :فإن الصلاة هي للابن
رب المعرفـة ورازق الحكمـة .. الـذي  "يـا :مجا هـل نـبلاا ةوـلـد إلاَّ دعوة بـولس للخدمـة وما 

 :لكــي تخــتم الصــلاة بالذكصــولوجية للثــالوث ؛بــل صــلاحك دعــوت بــولس هــذا .."مــن قِ 
مجا قلد والإكـرام والسـجود مـع أبيـك الصـالح والـروح القـدس إلى  الذي نرسل لك وأنت"

 .يي المساوي لك الآن وكل أوان"المح
ولكــــن  ،لــــلآبهــــي الصــــلاة  "،قــــدوس –قــــدوس  –وفي خدمــــة الســــر "قــــدوس  

في آخــر الأيــام ظهــرت لنــا نحــن الجلــوس في الظلمــة وظــلال و " :لــلآب بــدون الابــن تليســ
هــي اســتعلان . فالصــلاة هنــا ومخلصــنا يســوع المســيح .." وإلهنــاالمــوت بابنــك الوحيــد ربنــا 

 أي استعلان الآب في الابن. ،وهو ذات ترتيب فصول تجسد الكلمة ،الآب في الابن
فإننـــا في  ،)٤: ٦وهـــم شـــركاء الــروح القـــدس (عـــب  ،ــكذ دــعــبلآا رفي ءا مجالمــع 

لأنه جعلنا أهـلاً .. أن " ؛ومخلصنا يسوع المسيح وإلهناشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا 
نســــأله (الآب) أن يجعلنــــا مســــتحقين فلأيضــــاً  نقــــف الآن في هــــذا الموضــــع المقــــدس .. هــــو

 لهية غير المائتة".أسراره الإ لشركة وصعود
س بـالروح ويقـدَّ  ،عطى بـالابنومُ  نٌ مُستعلَ  هنأخذ وما ،من الآب نأخذ كل شيءف 

ومخلصــنا  وإلهنــا"كملــت نعــم إحســان ابنــك الوحيــد ربنــا  :وهــو مــا تؤكــده الصــلاة ،القــدس
ـــيســـوع المســـيح، اعترفنـــا بآلامـــه المخلِّ  ثم  ،التـــدبير)ترتيـــب ا بقيامتـــه" (رنا بموتـــه، آمنــّـصـــة، بشَّ

(حسب شرح القديس باسيليوس ، وذلكبالتقديس "السر لَ مُ لاحظ "وكَ 
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وهو ما تؤكـده  )١
ـ ،لكـي إذ طهرتنـا كلنـا" :الصلاة مـن جهـة تناولنـا مـن  )بسـبب أو بواسـطة أو( دنا بـكتوحِّ

... وننطـــق بمجـــدك كـــل حـــين أســـرارك الإلهيـــة لكـــي نكـــون مملـــوئين مـــن روحـــك القـــدوس .
 بالمسيح يسوع ربنا".

 وأن ينفصــل أحســاس بــأن الثــالوث لا يمكــن إولــو مجــرد  ،أحــسقــد لعــل القــارئ  

                                                           
 .في كتابه عن الروح القدس )١(



٢٨ 
 

مصـدره اليقيـني هـو تجسـد الابـن ومسـيرة  ،وهـو نـداء الكنيسـة لـلآب ،وأن ما يقـال ،ميقُسَّ 
ن، بـل حيـاة تعُــاش في عقــل الإنسـافقـط لا فكـراً يجـول  ن الثـالوث يعُـاش ممارســةً أو  ،التـدبير
 س.يمُارَ  وإيمان

ـــــاة الكنســـــيةإن   ـــــة الليتورجيـــــة هـــــي قلـــــب الحي وكـــــل شـــــرح يجـــــب أن يبـــــدأ  ،ثالوثي
 ؛وإذا ابتعــد الشــرح عــن ثالوثيــة الأقــانيم ووحدانيــة الجــوهر، ســقطت كــل الســرائر ،بالثــالوث

 ونتقدس بالروح القدس. ،حد بالابنونتَّ  ،لأننا في عودتنا للثالوث نسمع نداء الآب
ونتحـــول مـــن  ،تنهـــزم الشـــركة فينـــا ؛مُـــبهم في صـــلواتنا توحيـــدٍ إلى  عنـــدما نتحـــولو  

أغلقوا على أنفسـهم  أفرادٍ إلى  لون وجودهم بالشركةأفراد، من أشخاص يكمِّ إلى  أشخاص
، وبالتـالي وهـو وجـود الفـرد العـائش في عزلـة ،مغلـق علـى الـذات وجـودٍ إلى  وتحولـوا ،الوجود

ي الليتورجيــا وننســى أننــا في حضــرة الآب الــذي في حضــنه الابــن نصــل -بعقليــة الأفــراد  -
لكـن لأننـا أشـخاصٌ تكملنـا الشـركة، و  .ننا في حضـرة الثـالوثأو  ،ل الروح القدسوهو مُرسِ 

هـو  واحـدٌ  .هـو الآب القـدوس "واحـدٌ  :ق الشـركةمـن أعمـاق تـذوُّ  -قبـل التنـاول  -�تف 
. "القدســات للقديســين"ث الــذي أعطــى الثــالو  ،هــو الــروح القــدس" واحــدٌ  .الابــن القــدوس
نا تناولنــا مــن أســرارك صــيرِّ "يــا رئــيس الحيــاة .. كلمــة االله الآب، ... ليُ نصــلي: وقبــل التنــاول 

مجا كـلــد معــه، مــع الــروح  ،. أنــت هــو ابــن االلهوباركنــا الانقضــاءإلى  المقدســة واحــداً معــك
 الأبد آمين".إلى  القدس المحيي

 أن نتعلمها من صلوات القسمة:الدروس العقائدية التي يجب 
ــــ  فــــإن اســــتعلانات التــــدبير ترافــــق  ،م جســــد الــــرب للتوزيــــع لا للفصــــلعنــــدما يقُسَّ

 القسمة لكي نقبل جسد الرب ودمه بذات كلمات الايمان.
"االله غــير المرئــي .. أرســل نــوره الحقيقــي ابنــه أن فــي قســمة صــوم المــيلاد لاحــظ ف 

) الابــن "الكــائن في ١٨: ١ومــن كلمــات (يوحنــا  ،"الوحيــد يســوع المســيح الكلمــة الــذاتي
لكي تؤكد أن الذي أمامنـا علـى المـذبح هـو  ؛وأضافت الصلاة "كل حين" ،حضن الآب"

في الحشـــا البتـــولي غـــير  لَّ حَـــالـــذي أتـــى وَ "وهـــو  ،ذاتـــه "الكـــائن في حضـــن الآب كـــل حـــين"
نحـن نسـبح مـع  ولـذلك ؛كيف وحَّد التجسـد السـماء والأرضإلى   ثم ترتفع الرؤيا ،الدنس"
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 ."قدوس، قدوس .." قائلين: طغمات الملائكة
نعمــة البنــوة بحمــيم المــيلاد "فخارســتيا علــى الــذين نــالوا تــوزَّع الإوفي عيــد الغطــاس  

، هذه العطية هي التي تجعلنا نقـدم صـلاة "أبانـا الـذي" لـيس "الجديد وتجديد الروح القدس
شـــريعة الابـــن "بـــل حســـب  "،للمســـيحرفـــض اليهـــود "أو  "،كثـــرة كـــلام الأمـــم الباطـــل" في

تصـبح  ،وعنـدما تمتلـئ الشـريعة مـن خـلاص يسـوع الابـن الوحيـد ".خلاصاً  ةالوحيد المملوء
والــدليل المحســوس هــو هــذه الشــركة في جســد  ،الشــريعة للحيــاة وليســت رباطــات النــاموس

 ودم ربنا.
لاصـــنا، لأجـــل خالمتجســـد  ،في الصـــوم الكبـــير تبـــدأ الصـــلاة بالرحمـــة "االله الرحـــوم 

وهـــو الـــذي صـــام  ،ثم اعطانـــا خبـــز الحيـــاة ،الـــذي أنـــار الحيـــاة للخطـــاة، وأنقـــذنا مـــن المـــوت
 يدخل الصوم مجال المحبة وحرية الاختيار الكامنة في المحبة. "، عندئذٍ اعنَّ 
ول مــرة في عــام الــتي عنــدما سمعتهــا لأقســمة ســبت الفــرح،  ،ومــن أروع الصــلوات 

كـدت أقـع علـى   ،نـا المتوحـد بعـد سـهرة سـبت الفـرحوأنـا أخـدم مـع أبي القمـص مي ١٩٥٧
ل عــز بطِــالجحــيم ويُ إلى  الأرض مــن وقــع الكلمــات: كثــرة الرحمــة الــتي جعلــت المســيح ينــزل

ملــك الــدهور غــير المائــت الأبــدي كلمــة  ، ولكنــه ظــلَّ المــوت. هــو مــات عنــا علــى الصــليب
Logos "نــه هــو نفســه راعــي أ إلاَّ م ذاتــه ذبيحــة ن كــان قــدَّ إلأنــه و ؛ االله الــذي علــى الكــل
، ثم تشــرح )"١١: ٩والأهــم في تـدبير الــذبح "رئــيس كهنـة الخــيرات الآتيـة" (عــب  .الخـراف

فقـــد زرعـــت هـــذه الآلام والمـــوت  ،وهـــي الـــتي تعطـــي لنـــا شـــركة جســـده ودمـــه ،م الـــربآلا
(والقيامة "شجرة الحياة التي هي جسده الإلهي ودمه الحقيقي"
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١(. 
 ،قاهر الموت هو جسدُ  ،هوته (قسمة عيد القيامة)مع لا الجسد الذي هو واحدٌ و  

هـو الـذي  ،جسـد الحيـاةإلى  ل تحول هذا الجسد القابـل للمـوتلعوهو ما سوف نتناوله، و 
ل تجســـده بَـــلأن المســـيح "أنعـــم علينـــا بنـــور قيامتـــه مـــن قِ  ؛يجعـــل الكنيســـة تشـــترك في الجســـد

 لمحيي". آمين.الطاهر، فليضيء علينا نور معرفتك الحقيقية لنضيء بشكلك ا

                                                           
ووردت نفس الكلمات في  ٨: ٥٣كلمات اشعياء لوهي قراءة كل الاباء  ،ه في تواضعه"حكمَ  عَ فِ لاحظ عبارة "رُ  )١(

 ، وهو قوله للص:حاسم بدليلٍ  ،نة الخاص بالخطاةلأن المسيح لم يمت تحت حكم الدينو  ؛)١: ٣٤(تجسد الكلمة 
 ).٤٣: ٢٣"اليوم تكون معي في الفردوس" (لوقا 
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 ،في أقـوال ، وهـي ليسـت شـركةهذا ما يجعل شـركتنا في المسـيح يسـوع شـركة حيـاة 

وننــال منهــا مــا أودعــه الــرب  ،نــدخل كــل مراحــل التــدبير -بجســد الــرب ودمــه  -بــل نحــن 
 يسوع لنا.
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 الفصل الخامس
 

 الوجود الكوني للمسيح يسوع
 بصاليات)(الإالتسبيح المسمى بـ في 

 
مهمـا كانـت  ،بصالية" كل يـومإلقمص مينا المتوحد على أن أصلي "كان إصرار ا 

لينــا "صــلاة إهــو بدايــة الاهتمــام بــذكر اســم ربنــا يســوع المســيح. وعنــدما عــادت  ،الظــروف
مــدارس  –يســى حنــا  المهنــدسترجمــة  الروحــي"أبيــه إلى  يســوع" في مــذكرات ســائح روســي

ثم صـــدور كتـــاب "حيـــاة الصـــلاة الأرثوذكســـية لـــلأب مـــتى المســـكين  ،١٩٥٧أحـــد الجيـــزة 
علــى الآلــة الكاتبــة لــلأب القمــص مــتى  مطبوعــةً  وكــان المهنــدس يســى حنــا قــد قــدم نســخةً 

وكانـت هديـة مـن الأب  ،المسكين حصل عليهـا الأسـتاذ يسـى حنـا في زيـارة لمدينـة القـدس
مبنيــة  جــاءت دراســات جــادة ... جــاء زخــم الحيــاة الأرثوذكســية، ثم Mooreلعــازر مــور 

تؤكــد أن صــلاة يســوع نشــأت في الأســقيط (حســب دراســة الأســقف  علــى أقــوال الشــيوخ 
بصــاليات القبطيـــة . لكـــن الاهتمــام بالإاســم يســـوع عــدة طبعــات) – Wareكاليســتوس 

ربمـــا لعـــدم وجـــود طبعـــة  ،معلقـــاً لم يدرســـه أحـــد، وظـــل موضـــوعاً مغلقـــاً  لاســـم يســـوع ظـــلَّ 
ـــتاريخيـــة محققـــة لل قلاديـــوس لبيـــب منـــذ مـــا أل مـــا نشـــره العـــالم القبطـــي تســـبحة الســـنوية تكمِّ

 سنة. ٨٥يقرب من 

 بصاليات:أولاً: البنية اللغوية للإ
إذ أن   ؛القــارئ ا يلاحظــهوهــذا مــ ،تعتمــد الابصــاليات علــى أبجديــة اللغــة القبطيــة 

ني ويليــــه بعــــد ذلــــك الحــــرف الثــــا ،يبــــدأ بــــأول حــــرف في الأبجديـــة )مقطــــع(كـــل اســــتيخون 
كـل لا يزيـد  ومـع دقـة تكـوين المقـاطع وتناسـق كـل السـطور بحيـث  Gثم  Bثم  Aبالتتـابع 
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 كلمات تنتهي بمرد هو ذكر اسم ربنا يسوع المسيح على هذا النحو:  ٦مقطع على 
 (إبصالية الأحد).  ربي يسوع أعني يا -
 بصالية الاثنين).(إ  ربي يسوع -

وتي الــــذي يبُــــنى عليــــه ذكــــر اســــم الــــرب م بــــاقي الابصــــاليات التكــــوين اللاهــــتقــــدِّ و  
القـدرة العاملـة في الخـلاص في اخـراج و  ،لإبراز القـوة ؛لا سيما تلك الخاصة بالتدبير ،يسوع

 .العبور في الشدائدو  ،الانتصار في التجاربو  ،الشياطين
وكـــل قطعـــة هـــي تلـــك النـــار الإلهيـــة الـــتي يضـــعها الـــروح القـــدس الـــذي ينطـــق اســـم  

 ص.صقون بالمخلِّ تحون ويلفي قلب الذين يسبِّ  )6F١()٣ - ١: ١٢كو ١الربوبية (
يكتشــف  ؛ لأني أحــب أنبصــالياتة نصــوص مــن الإم أيــأن أقــدِّ  ريــدهنــا لا أوأنــا  

 ،ولكــن حــتى لا يكــون الشــرح عامــاً  لهــا، كــل قــارئ بنفســه عظمــة التكــوين اللاهــوتي الرائــع
 :لهيهذه بعض العبارات الخاصة بالرب يسوع وعمله الإ

 ".في ستة أيام صنعت كل الخليقة"خالق ... يسوع  - 
 ."كل الخليقة تمجد اسمك"يسوع تمجده كل الخليقة ...  - 
 ."لك الربوبية والسلطان"يسوع رب ...  - 
 ."الهي لتخلصنيسوع هو الإله المخلص ... "أسرع ياإي - 
 ."روحك القدوس لا تنزعه مني"يسوع واهب الروح القدس ...  - 
أقــــوم وقــــت الســــحر لأبــــارك "القيــــام مــــن النــــوم مبكــــراً ... يســــوع هــــو ســــبب  - 

 ."اسمك
 في كل الابصاليات. تسريص لوهية الرب ومكانته كفادي ومخلِّ إو  

 فخارستيا:ثانياً: اسم ربنا يسوع وسر الإ
 بصالية الاثنين:إبل كما تقول  ،تلاوة اسم الرب يسوع ليست مجرد تلاوة 

                                                           
قَادِينَ  نَّكُمْ كُنْتُمْ أممَُاً وَأمََّا مِنْ جِهَةِ الْمَوَاهِبِ الرُّوحِيَّةِ أيَُّـهَا الإِخْوَةُ فـَلَسْتُ أرُيِدُ أَنْ تجَْهَلُوا. أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ أَ " )١( إِلىَ مُنـْ

وَليَْسَ ». يَسُوعُ أنَاَثيِمَا«قُولُ: الأَوْثاَنِ الْبُكْمِ كَمَا كُنْتُمْ تُسَاقُونَ. لِذَلِكَ أعَُرِّفُكُمْ أَنْ ليَْسَ أَحَدٌ وَهُوَ يَـتَكَلَّمُ بِرُوحِ االلهِ ي ـَ
 إِلاَّ باِلرُّوحِ الْقُدُسِ.» يَسُوعُ رَبٌّ «أَحَدٌ يَـقْدِرُ أَنْ يَـقُولَ: 
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 "فليكن اسم الرب فينا -
 .نساننا الداخلي"إفي  ليضيء علينا

ل صــولكــن هــذه الاســتنارة لا تف ،هــي الاســتنارة الــتي يعملهــا الــروح القــدسفتلــك  
 يا:سم القدوس عن الافخارستالا

 االله هو عمانوئيل الطعام الحقيقي -
 .شجرة الحياة العديمة الموت"

 وفي نفس الابصالية: 
 "يقوم حولك الشاروبيم والسارافيم -

 ظروكولا يستطيعون أن ين
 ونحن ننظرك كل يوم على المذبح

 ."ونتناول من جسدك ودمك الكريمين
 فسد جمالها.سوف يُ  ،أي تعليق على هذه الكلمات الرقيقةإن  
ولكـن محبـة الاسـم القـدوس  ،الافخارستيا وهي الرباط العضوي مع الاسـم تليس 

 
َ
 بالتسبيح والالتصاق باسمه. اً ل الرب نفسه تفسيراً خاصثَ تجعل لم

 هذا هو الحجر الحقيقي الكثير الثمن" -
 الذي باع التاجر كل ماله واشتراه -
 الآنأيضاً  اترك لنا نحن -
 هذا الحجر ليضيء علينا في انساننا الداخلي -
 زينة نفوسنا وفرح قلوبنا -
 ربي يسوع". هو اسمك القدوس يا -

 ثالثاً: اسم الرب والروح القدس:
هـــي طلـــب نعمـــة بـــل  ،هـــي مجـــرد تـــلاوة –كمـــا ذكـــرت   –وتـــلاوة الاســـم ليســـت  

ن ينــال ذات النعمــة الــتي أيمكــن لمــن يصــلي الاســم  -بــذه النعمــة  -الــروح القــدوس لكــي 
 :إذ يصبح الاسم ؛ساكنالها النُّ 
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 .(الثلاثاء) ""ينبوع ماء حياة حلواً في حناجرهم أكثر من العسل -
 ولكن النداء يسبق كل هذا: 

 المسيح".لينا اليوم يا سيدنا إ"تعال  -
مـع إضـافة  "مـاران آثـا" :أكاد أرى الأصل الأرامي الشـائع في زمـن بـولس الرسـول 

 :اسم المسيح .. ثم
 "أضئ علينا بلاهوتك الفائق". -

 ويعقب ذلك مباشرة. 
 ي".ارسل لنا هذه النعمة العظيمة التي لروحك القدوس المعزِّ  -

 :والسبب 
 ".باركالقدوس الم لاسمك"لكي أنطق بكرامة يسيرة  -

 وشركة قديسي الكنيسة 
 "؛د في أفواه قديسيك الأبرار سكان الأرض"هذا الذي تمجَّ  -

 بــل للجســد ،لــيس للــنفس فقــط ،هــو يكــون لهــم طعــام حيــاة""لأن اســم يســوع  
ولعلنا سوف نكتشف في يوم من الأيام ماذا يقصد الطب المعاصر لنا عن وحدانيـة  أيضاً.

 عنهـــا هـــذه الكلمـــات بصـــدق يعرفـــه الـــتي تعـــبرِّ  Psycho-somaticالـــنفس والجســـد في 
 الذين مارسوا صلاة يسوع.

 "إذا أخبروا به -
 هولق حرفبم

 وتزهر أجسادهم
 إذا نطقوا به

 تستنير عقولهم
 هولق لاعلبم" (الثلاثاء).إلى  وترتفع
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 رابعاً: اسم الرب يسوع مفتاح الأسفار:
الســــهل الممتنــــع عــــن قــــراءة  لم أجــــد في كــــل مؤلفــــات الآبــــاء العظــــام هــــذا التعبــــير 

بصــــالية الأربعــــاء تطــــرح المــــنهج النســــكي اللاهــــوتي إو  ،ودراســــة الأســــفار في يســــوع المســــيح
الليتــورجي في وحــدة واحــدة ســهلة جــداً علــى مــن عــرف مــنهج الآبــاء في شــرح الأســفار .. 

ل لاحــظ أن مجــاري الميــاه في المزمــور الأول الــتي تنمــو حولهــا أشــجار االله هــي "الملازمــون كــ
ومجـرى الميـاه هـو "مخلصـنا الصـالح والملازمـون لـه تحيـا نفوسـهم"  ،حين تـلاوة اسمـه القـدوس"

 نسان عن الأسفار المقدسة.لكن التلاوة لا تبعد الإ
في الكتب المقدسة أنفاس االله (حسب النص اليوناني يعلِّموننا " -

) أن نكون رحومين على الخليقة التي ١٦: ٣تيموثاوس ٢والقبطي 
(خلقها"
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١(. 
 ) أنشودة المحبة الكبرى٨ - ١: ١٣كو ١وفي ( 

 "المحبة التي تكلم عنها الرسول القديس -
 .أي اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح"

) هــي أيقونــة لفظيـــة ٨ - ١: ١٣كــو ١لأن كــل أوصــاف المحبــة كمــا وردت في ( 
تجعــل مــن يــلازم  املــة الــتيالمحبــة الكإلى  بالاســم نعــود ، عــن المســيح شخصــياً. هكــذاتعــبرِّ 

وهــو ( ،ن كنــا معــوزين مــن أمــوال هــذا العــالم ولــيس لنــا شــيء لكــي نعطيــه صــدقة"الاســم "إ
تعبير رسول الرب القديس بطرس للمقعد ليس لي فضة أو ذهـب أعطيـه لـك ولكـن الـذي 

 وهنا يقول المرنم القبطي: ،)١٠ - ١: ٣أملكه إياه أعطيك لك (أع 
 لثمن"لنا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة ا -

 الاسم الحلو المملوء مجداً 
 الذي لربنا يسوع المسيح

 إذا ما لازمناه في إنساننا الداخلي
 ".غنياء حتى نعطي آخرينأفهو يجعلنا 

                                                           
 حتى مع غير المؤمنين لأن معاملة غير المؤمنين معاملة خاصة هي سمة غير مسيحية. رحومين )١(
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 لأن هذا هو الاسم الذي يعطي الحياة. 

 خامساً: اسم الرب يسوع وتدبير الخلاص:
(فيــــه مخلصــــنا الصــــالح" بَ لِ عشــــية يــــوم الصــــلبوت "يــــوم الجمعــــة الــــذي صُــــ 
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تبــــدأ  )١
ـــالميلاد الأزلي قبـــل كـــل الـــدهور ـــة في �ـــر  ،ثم المـــيلاد في بيـــت لحـــم ،الابصـــالية ب ثم المعمودي

في "ســحق الشــيطان أيضــاً  ولكــن الصــوم يجمــع الصــلب .وبعــدها الصــوم في البريــة ،الأردن
 فهو سابق للقيامة. ،ا الدفنأمَّ  ،تحت أقدامنا"

 "ياربي يسوع الذي وضع في القبر -
 وكة الموت".أكسر عنا ش

 :وعن القيامة 
 ."أقمنا بقوتك" -

 :ا عن ظهور الرب الثانيأمَّ  
 "أصنع معنا محبة في منبرك المخوف". -

 ثم ذكصولوجية ثالوثية 
 "لأنك بارادتك وحدك -

 ومسرة أبيك
 والروح القدس

 صتنا".أتيت وخلَّ 
مجـيء الابـن لأن  ؛لهيـةالإ وياليتنا نـتعلم هـذه الحقيقـة ،الثالوث هو أساس الخلاص 
رادة الآب، إفـنحن لا نلغـي  ،مسرة أبيه"و " :وعندما نقول ،وحده بإرادتهلينا كان ولا زال إ

بـل  ، عن ما هـو أكثـر مـن القبـول أو الموافقـة أو حـتى الرضـىتعبرِّ  "مسرة"بل جاءت كلمة 
الســـرور التـــام النـــابع مـــن ذات الإرادة الواحـــدة للثـــالوث لأننـــا عنـــد ذكـــر الـــروح القـــدس لا 

نجيـل يوحنـا إوحسـب تعبـير  ،نه هو الذي كوَّن ناسوت الرب ومسح كيانه الإنسانيأنسى ن

                                                           
 قداسة البابا كيرلس السادس. –عبارة القمص مينا المتوحد  )١(
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كـان مشـتاقاً لخـلاص   ،ل الابـنمثـلأنـه  ؛أو في شـوق ،الروح القـدس ونـزل عليـه بسـرعة حلَّ 
 ).٣٢: ١البشر (راجع انجيل يوحنا 

 وعلامة الصليب: ،بصالية يوم الصلبوتإسادساً: 
التسبيح لا ينطلـق ف ،يوم الصلبوت على علامة الصليبد الابصالية الخاصة بدتش 

 -يـوم الجمعـة فالممارسـة الجماعيـة أو الكنسـية، إلى  فراغ، بل من حياة الشركةإلى  من فراغ
هــو يــوم الصــلبوت، ويــوم صــوم علــى مــدار الســنة مــا عــدا  -كمــا لا زال في أدبنــا الشــعبي 
 أيام فرح القيامة (الخماسين).

وقـــد صـــار الاســـم  ،"علامـــة" σημείονالكلمـــة اليونانيـــة اســـتخدمت الابصـــالية  
ن في �ايــة الــدهور ) بــأ٣٠: ٢٤نجيــل القــديس مــتى (عليــه إأكــد وهــو مــا للصــليب.  اً مرادفــ

وتنـوح عليـه قبائـل " ،"عندئذ تظهر علامـة ابـن الانسـان في السـماء" ؛وبعد خراب اورشليم
وحســــب وثــــائق التـــــاريخ  .)١٢ - ١٠: ١٢ونــــوح القبائــــل ورد في نبــــوة زكريـــــا ( .الأرض"
 ٢٨: ٦ لاكتـانتيوس ٦: ١٦فـإن علامـة ابـن الانسـان هـي الصـليب (الديـداكي  ،الكنسي

Div, Inst. -  ـــــل الكـــــل ،٢٥القـــــديس اثناســـــيوس تجســـــد الكلمـــــة كليمنضـــــس أ ،وقب
ين علـى تـوهـذه العلامـة هـي كيـف بسـط الـرب يديـه الاثن ).Protr 111: 11: السـكندري

الآبــاء اللاتــين  ١٨: ٢١نجيــل يوحنــا إأوغســطينوس عظــة علــى الصــليب لمصــالحة الجميــع (
ن بســط يــدي موســى لهزيمــة أوقــد لاحــظ الآبــاء منــذ زمــن ايرينــاوس  .)١٩٦٩: ٣٥مجلــد 

 – ٣٨: ٤بســط يــدي الــرب علــى عــود الصــليب (ضــد الهرطقــات إلى  شــارةً إعمــاليق كــان 
قـدم مــا وصــلنا لكــن الـذي يهمنــا هنـا هــو رشــم الصـليب، ولعــل أ ،)٤: ١٥: ٦الدسـقولية 

فقــد ثبــت  ،)٧٠٥ – ٢٢: ٣هــو شــهادة العلامــة ترتليــان في رده علــى مرقيــون الغنوســي (
ن حـرف أوريجينوس السكندري أالتسليم الكنسي الذي سوف نراه بعد ذلك عند العلامة 

ταυ   كان يكتب في العبرانيةΤ  وسـوف يعـود حـرفT  بعـد ذلـك لكـي يـدخل في حـرف
X ن البار سوف يتـألم .. أذكر ترتليان "الخالق سبق وأخبرنا أول حرف في اسم المسيح. ي

ـمتخ( اه )اوبــذه العلامــة الــتي ســبق واخبرنــا عنهــا حزقيــال النــبي "وقــال لي شمِــوكــل الــذين رُ 
 de signumورشـليم ضـع العلامـة أورشـليم وفي وسـط أالسـيد الـرب: ادخـل مـن بـاب 
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tau  يــان في مقالتــه ضــد المتهــودين ولــذلك يعــود ترتل ،)٤: ٩علــى جبــاه الرجــال (حزقيــال
 من اليهود هم الذين ينالوا هذه العلامة. هلكوان الذين إ) ليقول ١١(فقرة 

 .) كـــان رشـــم أو خـــتم المعمـــدين٢: ١٣وطبعـــاً في مقالـــة ترتليـــان عـــن المعموديـــة ( 
غســل لكــي تتطهــر الــنفس مــن ) "الجســد يُ ٣: ٨وخــتم الصــليب في (مقالــة جســد القيامــة (

رشم (بعلامة الصـليب) لكـي تنـال الجسد يُ  ،لكي تتقدس النفس اللهيمُسح الأدران، الجسد 
ويؤكـــد ، ""تحفـــظ خـــتم الـــرب) فالصـــلاة ٣: ٢٩وفي مقالـــة الصـــلاة ( .الـــنفس قـــوة الثبـــات
: ٧٣الشـــهيد كبريـــانوس (راجـــع علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر رســـالة  ،ذلـــك تلميـــذ ترتليـــان

 –حـــد الشـــيطان (التســـليم الرســـولي وعلامـــة الصـــليب تخـــتم دهـــن الموعـــوظين بعـــد ج .)٩
دهنــك بزيــت مقــدس باســم االله أوفي المســحة بعــد الخــروج مــن المــاء " .)٨: ٢٠هيبوليتــوس 

 .)٣: ٢٣ويرشمه على جبهته ( ،الآب ضابط الكل والمسيح يسوع والروح القدس
(الآبـــاء  Selectain Ezechielemوة حزقيـــال بـــفي الفقـــرات المختـــارة مـــن ن 

 ταυلوا عـــن حـــرف ئة يهـــود سُـــثـــلاثن أوريجينـــوس أمـــة ) يـــذكر العلاَّ ١٠٠: ١٣اليونـــانيين 
 ،ن حــرف التــاء المــذكور في نبــوة حزقيــال هــو آخــر حــروف الأبجديــة العبرانيــةفقــال الأول إ

إلى  شــارة، فهـو إنـه أول حــرف في اسـم التــوراةإوقـال الثــاني  .كمـال الفضــائلإلى   وهـو يرمــز
ن هـذا الحـرف كـان لثالـث وقـد آمـن بالمسـيح فقـال إا ان الختم هـو مـن يحفـظ الشـريعة. أمَّـأ

 ،(على شكل صليب) لأنـه نبـوة عـن الخـتم الـذي يوضـع علـى جبـاه المسـيحيين" +يكتب 
"مــاذا تخــاف الشــياطين؟  :ثم يــذكر العلامــة العظــيم في العظــة السادســة علــى ســفر الخــروج

ون عندما يـرون يهربتجعلهم بدون شك صليب المسيح، الخوف والرعدة  ؟ن ترتعشوأمام مَ 
ا، وهـو نفـس الخـوف عت علينـا عنـدما آمنَّـضِـعلامة الصليب علينا (ختم المعموديـة) الـتي وُ 

أيضـاً  وهـو مـا يجعلنـا نحـن ،الذي يشـعرون بـه عنـدما يروننـا لأ�ـم يـرون فينـا صـليب المسـيح
فالصــليب  ،)١٤: ٦ بصــليب الــرب يســوع المســيح" (غــل لاَّ إفتخــر أن أ"حاشــا لي  :نقــول

 ٨علـى سـفر الخـروج  ٦وعظـة  ٧ - ٦على سفر الخروج  ٤(عظة  "على الشيطان انتصارٌ 
 ٥٥: ٦وشـرح انجيـل يوحنـا  ٥٣: ١٣وشـرح انجيـل مـتى  ٦: ٣علـى سـفر يشـوع  ٨وعظة 

ومـــن أهـــم كلمـــات الرســـول بـــولس عـــن ظفـــر أو غلبـــة المســـيح علـــى القـــوات المظلمـــة هـــي 
 ).١٤: ٢(كولوسي 
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 لا خوف من الشياطين:
بكــــل وضــــوح في أطــــول نــــص عــــن الشــــيطان في ســــيرة الأنبــــا ســــوف نــــرى ذلــــك  

ثناسـيوس، فقـد شـاع الخـوف مـن الشـياطين بشـكل غـير معـروف أأنطونيوس بقلم القـديس 
وربمـا القبطيـة الـتي نراهـا في كتابـات النسـاك الـذين لم يتتلمـذوا علـى يـد  ،في المصادر العربيـة

يفــاجريوس (أوغــريس) إن كتابــات أ، تؤكــد وهنــاك أبحــاث لا مجــال لهــا الآن .الــرواد الأوائــل
ولعــل مقارنــة دقيقــة بــين  ،بــل هــي مــن مصــنفات القــرن الســادس ،فلــيس لهــا علاقــة بــالمؤلِّ 

 ،أيضـاً  خطاب الأنبا أنطونيوس أكثر من صارع الشياطين بشـكل عقلـي وبشـكل محسـوس
تبــدأ في ك لنــا تحـت اســم ايفـاجريوس يؤكـد الهــوة الـتي تفصــل بـين الرؤيـا الكتابيــة الـتي رِ ومـا تـُ
هــي  –كمـا ذكـرت   –هـذه الفقـرات  ٤٣مـن سـيرة الأنبـا انطونيـوس حــتى الفقـرة  ٢٢فقـرة 

وكاتــــب هــــذه الفقــــرات هــــو المعلــــم  ،أطــــول نــــص عــــن الشــــياطين في كتابــــات القــــرن الرابــــع
وقائلها هـو أب جميـع الرهبـان حسـب شـهادة سـوزمين (تـاريخ  ،ثناسيوسأالكنسي العظيم 

يهمنـــــا الآن هـــــو علامـــــة مـــــا  .)١٨: بـــــولا بقلـــــم جـــــيروم وحيـــــاة الانبـــــا ،١٣: ١الكنيســـــة 
يوم سحق رؤوس الشياطين تحـت قـدمي الـرب  ،بصالية يوم الصلبوت، فهو محور إالصليب

 ).١٥ - ١٤: ٢(كولوسي 
 يقول مخاطباً زواره: القديس العظيم أنطونيوس الكبيركان  
لصـليب، واذهبـوا لذلك ارسموا (ارشموا) علامـة ا ؛ن الشياطين تخلق رؤى للجبناءإ" 

بشــــجاعة، واتركــــوا الشــــياطين يضــــحكون علــــى أنفســــهم، فكــــانوا (زوار الأنبــــا أنطونيــــوس) 
تعريــب الأب  –ســيرة الأنبــا انطونيــوس  ١٢فقــرة ( .يتحصــنون بإشــارة الصــليب ويرحلــون"

فقــرة أيضــاً  ) راجــع٢٩ – ١٩٩٥بــيروت  –رهبنــة ديــر مــارجرجس الحــرف  –ميشــيل نجــم 
 .)من السيرة ٥٠ص  ٣٥

التخــيلات  يثــيرون"عنــدما لا يســتطيعون خــداع القلــب بشــهوة دنســة ..  :وأيضــاً  
، لأ�ـا ليسـت لا نرتعب من هذه التخـيلاتلإخافته، آخذين شكل النساء والوحوش .. 

ص  ٢٣(فقـرة  "بعلامـة الصـليب بالإيمـانحقيقية وتختفي بسرعة، عنـدما يحمـي المـرء نفسـه 
٣٩.( 
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نطونيــوس الكبــير تعلــيم الكتــاب المقــدس عــن أ يســتوحي القــديس ٢٤ا في فقــرة أمَّــ 

) ١٤: ١٠اشـعياء  ٢٧: ٤١أيـوب  – ٢١ – ٨: ٤أيوب (ضعف الشيطان كما ورد في 
ن الـــرب يســـوع أوثـــق الشـــيطان كعصـــفور حـــتى نســـخر منـــه ومعـــه ألكـــي يؤكـــد بعـــد ذلـــك 
لكـي يقـول بعـد  ؛مـن السـيرة) ٤١ - ٤٠(راجـع ص  ")١٩: ١٠الحيات والعقارب (لوقا 

�ــا تــنقض أفــواه الشــياطين .. حــتى لــو ظهــرت أ ممــن الــرب كإلــه كإ" :٢٧لفقــرة ذلــك في ا
وفي الفقــرة  .فهــي ضــعيفة ولا تقــوى علــى شــيء ســوى التهديــد" ،ـنيله وأ اتــددنا بــالموت

"لـــذلك يجـــب أن نتـــذكر عـــدم  :بعـــد أن يؤكـــد ضـــعف الشـــيطان يقـــول معلمنـــا الكبـــير ٢٨
ة لمــا أتــت بجمهــرة ولمــا خلقــت خيــالات .. مخافتهــا (الأرواح النجســة). فلــو كانــت تملــك قــو 

القتـل إلى  إذ يكفي أن يأتي واحـد منهـا ويفعـل مـا يريـده. بـل أن كـل ذي سـلطان لا يلجـأ
ن أبالخيـــال ولا يثـــير الرعـــب بالضـــجيج، بـــل يســـتخدم قوتـــه بســـرعة كمـــا يشـــاء. لكـــن بمـــا 

فـال .. الشـياطين ة شـكلها ومرعبـة الأطالشياطين لا قدرة لها، فهي تمثل علـى المسـرح مغـيرِّ 
 ).٤٥لا قوة لها وترعب الناس بالخيالات (ص 

يـــــذكر القـــــديس  ،بعـــــد أن أكـــــد عـــــدة مـــــرات ضـــــعف الشـــــياطين ٢٩وفي الفقـــــرة  
ن الشـيطان لا يملـك "إ :) ويقـول٣١: ٨انطونيوس طرد الشـياطين في كـورة الجـدريين (مـتى 

 ٢٩(فقــرة  "ة االلهفكــم بــالحري علــى الــذين هــم مخلوقــون علــى صــور  ،الســلطة علــى الخنــازير
 ).٤٩ص 

 :Ounis] Nkevaleonظيم عالمسيح رأس الخلاص ال
وبداية معرفتنـا بـالرب  ،)١٩: ٢الرأس هو بداية تكوين أعضاء الجسد (كولوسي  

 هو:
 اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. -

 :ورشم الصليب هو عطية الرب يسوع لنا 
 ربنا يسوع المسيح قد أعطى علامة لعبيدة -
 لذين يخافونها

 لكي يهربوا من وجه القوس (الذي يصوب سهام التجارب).
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هـــو ذلـــك  ،ولاحـــظ تشـــديد الابصـــالية علـــى خـــوف المـــؤمنين مـــن المســـيح وحـــده 

، وتـــرك ينبـــوع الحيـــاة، وإهمـــال محبـــة المخلـــص، عنـــه الابتعـــادمـــن وف الخـــالخـــوف المقـــدس، و 
 :ية قوة علامة الصليبوحسب ترتيب الابصال .الالتصاق بالعالم وترك المسيح الرب

 تسد أفواه الأسود -
 قوة النار يءطفت -
 .رج الشياطينتخ -

 ثم الأهم كما نرى من سيرة الأنبا انطونيوس الكبير 
 "ربنا يسوع المسيح قد اعطى علامة لعبيده

 الذين يخافونه
 لكي يتسلطوا على اعدائهم

 :لناوبعد الالتصاق بعلامة الصليب عطية الرب . ثم شفاء كل مرض 
 "من أجل هذا نمجد ربنا يسوع المسيح

 مع أبيه الصالح والروح القدس".
ولأن  ؛الايمـان الصـحيحإلى  ودنـاقلأن علامة الصليب ترُشم باسـم الثـالوث فهـو ت 

تقـول  ؛والمناسـبة هـي يـوم الصـلبوت (يـوم الجمعـة) ،الابصالية هي لاسم ربنا يسـوع المسـيح
 :الابصالية في حبكة رائعة

 اسم الخلاص الذي لربنا يسوع "هذا هو -
 .وصليبه المحيي الذي صُلب عليه"

ولعــل لــدينا هنــا تلــك الصــلة اللغويــة بــين  ،فــلا فصــل بــين الصــليب واســم الخــلاص 
أو التـــــاء حســـــب شـــــهادة ترتليـــــان  +وعلامـــــة الصـــــليب  Χأول حـــــرف في اســـــم المســـــيح 

 وأوريجينوس.
بــــارات القمــــص مينــــا بقيـــة الابصــــالية هــــي "عســـل الآبــــاء" "وعســــل الخـــلاص" (ع 

 المتوحد قداسة البابا كيرلس السادس) والتعليق عليها يفسد حلاوة العسل.
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 ومناهج التربية الكنسية: ،الابصاليات كمنهج لاهوتي كامل
فـلا  ،كانت هـذه المسـيرة القصـيرة ضـرورية مـن أجـل اكتشـاف منـابع الأرثوذكسـية 

لينــا مــن خــلال إالتعلــيم المعاصــر الوافــد  لأننــا أمــام أزمــة في التعلــيم صــنعها ؛اعتــذار للقــارئ
بصدد محاكمة هـؤلاء لأن التـاريخ لـه  ناونحن هنا لس .تعليم تلاميذ سبرجن المعمداني وغيره

 أكبر محكمة لا يفلت منها أي مذنب، الذي يهمنا هنا هو الخطوط الأساسية وهي:
ب دولاحــظ الأ .والصــليب ،تجنــب الفصــل بــين الشــخص وهــو الــرب يســوع :أولاً  

والاســم هــو "اســم الخــلاص"، وبالتــالي أي تعلــيم  ،الرفيــع والرقيــق في اســم "الصــليب المحيــي"
بصاليات هو تعليم لوهية المخلص والرب لا يغرس في الذين يسمعون ضرورة تلاوة الإإعن 

 له جلد الارثوذكسية ولحم وعظام البروتستانتية.
الكليـــة في نة الأولى طالـــب في الســـ –مينـــا  نـــني كنـــت في عشـــية عيـــد مـــارأأذكـــر  

ورأى أبي  ،وكــان معــي كتــاب تراتيــل نشــرته إحــدى دور النشــر الأرثوذكســية –الاكليريكيــة 
وكـان هـذا الطلـب سـبب  ،ثم طلـب أن يسـتعيره ،القمص مينا المتوحد الكتاب وسألني عنـه

وقبــل أن أنصــرف أعــاد  ،في عشــية يــوم الــربأيضــاً  ســبوع تقريبــاً كنــتأدهشــة، ولكنــه بعــد 
مينا الكتاب وقال لي: كتـاب كـويس فيـه ذهـب ورمـل وحصـى وزبالـة مـن كـل نـوع  القمص

"خلـني قـرب  :قرأت ترتيلة يبـدو شـكلها حلـو :ثم أضاف ،لا تستعين به حتى تتعلم الإفراز
لأننــــا قبلنــــاه في  ؛ونحــــن يــــا حبيــــب أبــــوك لســــنا بعيــــدين عــــن الصــــليبثم قــــال:  ،الصــــليب"

وأبـــوك  ،ولـــذلك نرشـــم علامـــة الصـــليب ،لقداســـاتالمعموديـــة وفي رشـــومات المـــيرون ثم في ا
"مــن دم  . وعلَّــق علــى ترتيلــة أخــرى هــي:اس الصــليب"بَّــلأن الرهبــان "لُ  ؛لابــس الاســكيم
لا تــذكر دم الخــلاص الــذي لنــا علــى المــذبح في  إن هــذه الترتيلــة  :، وقــالالفــادي الحبيــب"

تناولــه كــل أنــني أر ولا أهــتم بــأن أذكــ ،ل لــدم المســيحفكيــف أرتِّــ ،كــأس عهــد الــرب يســوع
وجـــــال في  .لهـــــافـــــلا ترتِّ  ،يـــــوم. الترتيلـــــة دي تبعـــــدك عـــــن القداســـــات وعـــــن روح الكنيســـــة

دي شــكلها مــن بــره  :وقــد وضــع خطوطــاً حمــراء كثــيرة علــى تراتيــل كثــيرة وقــال لي ،الكتــاب
 حلوة ولكن قلبها فاضي.

أن ويبقـى  ،ويظل التسـبيح هـو عطيـة االله ،يظل الثالوث هو أساس التسبيح ثانياً: 
واســـتدعاء  ،يمـــان واســـتلام العطيـــة هـــو الـــذي يعطـــي لنـــا قـــوة رشـــم الصـــليبنلاحـــظ أن الإ
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 الاسم بقوة الروح القدس الذي قبلناه.
 ،أي "الترتيب" هو ترتيب حسـب التـدبير "الايكونوميـا" ،ما يسمى "الطقس"إن  

التــــاريخ  أو ،ســــواء بدراســــة الكتــــاب المقــــدس ،الحيــــاة الكنســــيةإلى  ولــــذلك يجــــب أن نعــــود
أو اللاهوت نفسه، عودة تصبح فيها صلوات الكنيسـة هـي الأسـاس الـذي نبـني  ،الكنسي

لهي يسكبه إوهو هنا الاحتفال بفرح  ،لاً حاً" ومُرتَّ سبَّ لأن الصلوات هي "اللاهوت مُ  ؛عليه
 الشركة.إلى  لأننا عندما نصلي نعود ؛حه في صلواتناالروح القدس على ما نسبِّ 

حقيقيـــة  ات تجمـــع الكنيســـة الجامعـــة كلهـــا تاريخـــاً ونضـــالاً وقداســـةً الصـــلو  أخيـــراً: 
 -أي الصــلوات  -وكلهــا  ،ثم نمـاذج الســلوك النقـي ،وفهمـاً أصــيلاً لأسـفار الــوحي المقــدس

تـــه الـــرب يســـوع المســـيح صـــادرة مـــن ينبـــوع واحـــد وهـــو اتحادنـــا بالثـــالوث القـــدوس الـــذي ثبَّ 
 اة الثالوث في الابن وبواسطة الروح القدس.لنا بالروح القدس ونحن نشترك في حي وأعلنه

 
 
 

 أبانا البابا كيرلس السادس،
 ،لأجل الكنيسة التي خدمتها صلِّ 

 راعيها الجديد الأنبا تواضروس الثانيا هليإيعيد لكي 
 ،قوة وزخم الحياة الليتورجية التي عرفناها فيك

 وأن يقبل وديعة الأنبا شنودة الثالث في فردوس النعيم.
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 سادسل الالفص
 

 التجسد الإلهي الذي أعلن لنا كل شيء
 

التجريــد لكــي إلى  العقــليســعى ، عندئــذٍ عنــدما ينجــرف العقــل وراء أفكــار مجــردة 
ويحتوي على ما يدرك. وتجريد الفكر محصور في الكلمات، والعيـب  ،يسيطر على ما يفهم

أو مـــــع  لـــــيس في الكلمـــــات، بـــــل في الإدراك وفي مســـــتوى العلاقـــــة نفســـــها مـــــع الشـــــخص
 الأشياء التي ندركها ونريد أن نتعامل معها.

هــــي في كـــل لغـــات الـــدنيا لا تزيـــد علـــى ثلاثــــة  ،"أنـــا" :علـــى ســـبيل المثـــال كلمـــة 
مــن مســتويات فكريــة وشــعورية تفــوق  ه بحــرٌ "أنــا" يقبــع خلفــولكــن هــذا الضــمير  ،حــروف

 عدد الحروف الثلاثة بما لا يمكن حصره عددياً.
أي أن يتحـول  ،بـدورها للتجريـد ةٌ ضَـمثلهـا معرَّ  "التـأنس"وكلمـة مجـردة   "التجسد" 

لأن العقـل يكتفـي  ؛فكرة تجرد الفعل والفاعل مـن كـل علاقـة ممكنـةإلى  الفعل والفاعل معاً 
"التكليــف" أو الممارسـة الــتي لا يمكــن فصــلها عــن الإدراك إلى  بـالإدراك ولا يريــد أن يســمو

رقـــم كمـــا في معســـكرات إلى  ول الشـــخص في حـــالات الغضـــب والكراهيـــة حيـــث يتحـــإلاَّ 
أو حشـــــرة يجـــــب  ،أو رتبـــــة تفـــــرض الهيمنـــــة في المؤسســـــات العســـــكرية الصـــــارمة الاعتقـــــال،

 القضاء عليها.
ولا يقبـــل أن يتحـــوَّل  "،التجســـد"ولكـــن الحـــس الروحـــي المـــدقق لا يكتفـــي بـــذكر  

 فكرة.مجرد إلى  الكلمة الخالق والمخلص

 الترتيب حسب التدبير:
الوعي المعاصر أن الأسبوع يبدأ بقيامة الرب من الأمـوات؟ لا أريـد  هل غاب من 

أن أجيب على هـذا السـؤال لأن الإجابـة سـلباً تعـني ضـياع ترتيـب الحيـاة المسـيحية حسـب 
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 - ١: ١٦مــر  ١: ٢٨التــدبير، فالأحــد أو بــالحري يــوم القيامــة هــو "أول الأســبوع" (مــتى 
أو ســـبت  ،ســـي بـــاكر في أحـــد الســـبوتوحســـب التســـليم الكن ،) كمـــا تـــذكر الأناجيـــل٩

 ،أي السبت الأخير قام الرب من بين الأموات معطيـاً للإنسـانية السـبت العظـيم ،السبوت
 ؛)١٠ - ١: ٤ـحارلا يـلا ةـعو تيه دبــا الــرب حســب القــراءة الدقيقــة لرســالة العبرانيــين (

ليـه إعونا وهو ما تـد ،)٢٨: ٤لأن االله تكلم عن يوم آخر للراحة بقيت لشعب االله (عب 
 ).٩: ٤رسالة العبرانيين أن "نجتهد لكي ندخل لتلك الراحة" (عب 

يب الكنسي لا يبدأ بالقيامـة رغـم لكن الترت ،وأول الأسبوع هو قيامة الرب يسوع 
لكــي يبــدأ  ؛بــالخروج العظــيم وحريــة العبيــد في "الهوســات" وإنمــا ،ن اليــوم هــو يــوم القيامــةأ

ــــب بــــالخروج ثم يصــــل  .د ابــــن االله في التســــبيح المعــــروف باســــم والــــدة الالــــهتجســــإلى  الترتي
وذلــك  ،هــو إبعــاد الــوعي عــن التجريــد "الاســم اليونــاني / القبطــي "ثيئوطوكيــةبظ افــتحالاو 

ن الـــرب فعـــلاً تجســـد مـــن أوهـــي  ،أيـــام الأســـبوع بالحقيقـــة الماثلـــة أمامنـــافي كـــل بـــذكر دائـــم 
 البتول والدة الاله.

حشــــــد الرمــــــوز مــــــن العــــــالم المــــــادي المنظــــــور .. في  "الثيئوطوكيــــــات"قــــــوة وتظهـــــر  
 :القديسة مريم هيف
 ."مدينة أورشليم" - 
 ".المنارة الذهب" - 
 وهي على سبيل المثال: ،الفواصل اللاهوتية بين الرموزإلى  ولكن يجب أن ننتبه 
 ".صناخلَّ فيها حتى  وحلَّ هي صهيون التي "أتى  - 
 .الحرية الأبديةوهي بداية  
 ثم النبوة من اشعياء. ،الذهب* المنارة  
ثم  ،ولكنهـــا مركبــة الكـــاروبيم الــتي تحمـــل عــرش اللاهـــوت ،لهنــاإ* اورشــليم مدينـــة  

 .نبوة حزقيال
 –قســط المــن  –تــابوت العهــد  -القبــة  –مســهب لخيمــة الاجتمــاع  وبعــد شــرحٍ  

تجســد  يــأتي تأكيــدمــن ثمَّ و  ،عصــا هــارون .. هــذه رمــوز تجســد ابــن االله –ملمــرة  –المنــارة 
 :ابن االله الذي تم فعلاً في الواقع الانساني الذي تحياه الكنيسة
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 ."مرتفعة أنت أكثر من الشاروبيم ومكرمة أكثر من الشاروبيم" -
 :والسبب 

 "ابن االله الهنا ولدته". -
 :ثم سبب وجودنا في الكنيسة 

 ."نمجده كإله ونسجد له" -
 :ولكن يبقى سر التجسد محفوظاً  

 .النور الذي لا يدُنى منه" "الساكن في -
 :هذه هي حقيقة ابن االله الأزلي 

 "أظهر قوته أو آياته كيف أرضعته اللبن". -

 الترتيب حسب التدبير يفصل بين العهدين:
تجســد ابــن االله مــن إلى  مــا يشــيرإلى  لقــد تحولــت خيمــة الاجتمــاع بكــل مــا فيهــا 

عهد الجديد. لنفس السـبب لا تقـرأ كـل وبالتالي لم يعد للعهد القديم ذات مكانة ال ،البتول
سـبوع الآلام في ترتيـب أ فخارسـتيا إلاَّ الكنائس الأرثوذكسية العهد القديم في خدمـة سـر الإ
ــ دون في خدمــة عيــد القيامــة قبــل نقــل مــن أجــل تــدبير معموديــة الموعــوظين الــذين كــانوا يعمَّ

 "أحد التناصير".إلى  خدمة سر المعمودية
يكفــي أن يلقــي أي أرثوذكســي نظــرة فاحصــة علــى مــا يعُــرف  ،وتأكيــداً لمــا نقــول 

فكــل عبــارات "الســلام"  ،يــوم الأحــد ،وهــي خاتمــة ثيئوطوكيــة يــوم القيامــة ،باســم الشــيرات
لأن  ؛"أم يســوع .. الــتي شــهد لهــا جميــع الأنبيــاء"بـــ م تتــتخُ الــتي تبــدأ بــآدم حــتى اليشــع النــبي 

هـو  ٤٣١فسـس المسـكوني الثالـث أ وهو لقب سابق علـى اجتمـاع مجمـع "،أم يسوع"مجد 
ولا توجــد كلمــات أقــوى مــن  ،�ــاء خدمــة العهــد القــديمإتأكيــد علــى مــا ســبق وقلنــاه مــن 

 هذه الكلمات لأن القديسة مريم هي:
 قدس الأقداس ..  - 
نســــاناً بغــــير ، وهــــو االله الكلمــــة الــــذي صــــار إتــــابوت العهــــد المصــــفح بالــــذهب - 

 :ديس كيرلس الكبيروالعبارة لها صدى عند الق ،افتراق
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عمانوئيل في إلى  "خيمة الاجتماع التي أراد االله أن تقام في البرية ترمز
من خشب لا  أنتله الكل لموسى .. "اصنع أشياء كثيرة. قال االله إ

يسوس تابوتاً .. وتغشيه بالذهب النقي من الداخل ومن الخارج 
 فالخشب الذي لا يسوس هو رمزٌ  ،)١١ - ١٠: ٢٢تغشيه (خروج 

جوهر إلى  ا الذهب .. فهو يشيرللجسد الذي لم يفسد .. أمَّ 
اللاهوت الفائق .. لأن االله الكلمة اتحد بجسد مقدس .. الخشب 

شرح ( "صار غنياً بمجد اللاهوت، لكنه لم يفقد خصائصه كخشب
تعريب د. جورج  ٢٣ - ٢٢ص  – ١١فقرة  ،تجسد الابن الوحيد

 .)بباوي
تقـول الثيئوطوكيــة عـن تـابوت العهــد  ،قلـي بــلا قـرارلكـن حـتى لا نســقط في بئـر ع 

 :وجسد االله الكلمة
 ،يتها الغير الدنسةأ"هذا الذي أخذه منك  -

 ،واتحد به كأقنوم"
 :بل ،لكن هنا لا يقف التسبيح عند مجرد ذكر حقيقة 

 ،يتها التي بلا عيبأ"االله الكلمة الذي تجسد منك  -
 بغير تغيير صار تطهيراً لخطايانا".

بـــل  ،لا يقـــف التســـبيح عنـــد ذكـــر الحقيقـــة "،العهـــد تـــابوتقســـط المـــن في "حـــتى و  
 :الخبرة السرية المعاشةإلى  يصل

 عطى الحياة للعالم".أ"خبز الحياة الذي نزل لنا من السماء  -
لأن هــــذا الفصــــل هــــو عمــــل  ؛فخارســــتياوالكلمــــات لا تفصــــل بــــين التجســــد والإ 

 :ولذلك ،جريدالعقل غير المستنير السابح في فضاء الت
 ."أنت يا مريم حملت في بطنك المن العقلي الذي أتى من الآب" -

بـــوة االله للإنســـان (راجـــع علـــى ن أحـــد اســـتعلانات تجســـد الكلمـــة هـــو إعـــلان ألأ 
 ).٢: ١٦ – ١: ١٢ – ٣: ١١ – ٢: ١١سبيل المثال تجسد الكلمة 
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 ب منه:رَ قت ـَالنور غير المُ 
ــ" 

ُ
يمــان (عبــارة مــن قــانون الإ "الحــق مــن الإلــه الحــقمنــه. الإلــه  دنىهــو النــور غــير الم

ـ ظلَّ "النيقاوي) الذي تجسد منك بغير تغيير 
ُ
 دنىفي تجسـده النـور غـير المقـترب منـه وغـير الم

لكـن الاسـتنارة  "،ضـاء علينـا نحـن الجلـوس في الظلمـة وظـلال المـوتأبظهوره "ولكنه  "،منه
 ة اسراره المقدسة".طريق السلام بشركإلى  رجلناأم "وقوَّ  :تجد غايتها

لأن المنـارة الـتي  ؛النور لا يظـل كمـا هـو نـوراً أزليـاً لا يمـس حيـاة المـائتين مـن البشـر 
إلى  وهنـا الخطـاب موجـهٌ  ،أعطت النور قديماً في خيمـة الاجتمـاع جـاء "في بطنـك يـا مـريم"

هـو و  ،بل هي في الكنيسة "على يمين الملك يسوع ربنا" ،فهي ليست خارج الكنيسة ،مريم
الشـفاء وهنـا لا يمكـن عـزل  .)٢: ٤"شمس البر ولدته وشفانا مـن خطايانـا" (نبـوة ملاخـي 

 عن أهداف تجسد ابن االله، لأن االله شفى جراحات المائتين بجرح الموت.

 أشرق جسدياً من العذراء بغير زرع بشر لكي يخلصنا:
ن الـرب نسـانية في شـخص حـواء بسـبب تحـنالخلاص هنا كـان ولا يـزال انعتـاق الإ 

 :ولاحظ قوة كلمات ثيئوطوكية الاثنين ،ومحبته للبشر
 ،"تحنن الرب من قبل محبته للبشر -

 .مرة أخرى بعتقها رَّ وسُ 
 أشرق جسدياً من العذراء".

 ثم: 
 أن يخلصنا". رَّ "سُ  -

ولاحـــــظ كيـــــف تعيـــــد القطعـــــة الخامســـــة   ،الخلاص هـــــو تحـــــنن ومســـــرة االله الآبفـــــ 
 ).١٦: ٣كلمات (يوحنا 

 هو اتللوا يا جنس البشر.افرح" -
بذا الشكل أو  :لأنه هكذا أحب االله العالم (حسب القبطي

 الأسلوب أحب االله)
 .الأبد"إلى  حتى بذل ابنه الحبيب عن المؤمنين به لكي يحيوا
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مــــاذا نقــــول لتلاميــــذ العصــــر الوســــيط؟ هــــل قــــرأتم  ف ،البــــذل يعطــــي الحيــــاة الأبديــــة 

 :كلمات كنيستكم؟
 .)ولم يغلب من غضبه(ننه" "لأنه غُلب من تح -
 أرسل لنا ذراعه القوية أو العالية." -

 ."أشرق جسدياً من العذراء
ولذلك  ،مجيء ابن االله الينا متجسداً هو أساس الخلاص، هو إشراق النور والحياة 

 ذكسية بين التجسد وبين تجديد آدم:في القطعة السابعة لا تفصل الارثو 
 "السلام لبيت لحم. -

 الثانية التي ولد فيها آدم الثاني".المدينة 
"بيــت لحــم مســقط  ، فــإنوهــو علــى حــق ،وحســب تعبــير القمــص مــتى المســكين 

 :ولاحظ قوة التعبير ،لأن آدم الثاني ولد فيها ؛رأس الإنسانية المفتداة"
 "لكي يرد آدم الإنسان الأول -

 الترابي
 الفردوس".إلى 

ــــى المــــوت،  ــــزال بالقضــــاء عل ــــك كــــان ولا ي ــــير القبطــــي "يحــــل" لكــــن ذل أو  ،والتعب
 :قضية الموت "يمحوأو "، "يفك"

 ،"ويحل قضية الموت -
 ،نك يا آدم ترابأ
 .لى التراب تعود"إو 

 :فهو ليس دفع ثمن أو ديون ،لهيةوما أجمل ما حدث من استعلان المحبة الإ 
 ،"لأن الموضع الذي كثرت فيه الخطية -

 .فيه نعمة المسيح) ازدادتتفاضلت (
 د:والمر  

 ،(راجع نفس التعليم عند القديس اثناسيوس "شرق جسدياً "أ -
 ).٦٧: ٢ضد الأريوسيين 
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 :في القطعة الثامنة 

 "حل (الحاجز الذي كان يفصل بين اليهود والأمم، -
 وقتل العداوة بالكمال).

ولكــن القتــل حــدث  ،حَ بــِبــل ذُ  ،لقتَــلأن المســيح لم يُ  ؛القتــل لم يقــع علــى المســيح 
 ).٢٢: ٣٠أمــات المــوت" (تجســد الكلمــة "تعبــير أثناســيوس العظــيم،  للمــوت أو حســب

"بــذبائح ومحرقــات وذبــائح  :ة لــدى الابــن في تقــديم جســدهيــوالــذبح هــو الإرادة الحيــة القو 
ـيطخلـسُت لم ة. ر.ـنه ـجآ اذ. ءي.ـعفلأ ـشم لـي كتئي. هللا ا.ه بــذه المشــيئة نحــن مقدســون 

بـل والاعتـداء  ،والقتـل هـو قـوة القاتـل ،)١٠ - ٦: ١٠بتقديم جسد يسوع المسيح (عـب 
 ولكن الرب الذي قتل العداوة هو خالق الكل. ،عليه

 ،"قتل العداوة بالكمال -
 وبقوةٍ 

 ق كتاب العبودية التي لآدم وحواء وحررهما".مزَّ 
ت عليهـا في عصـور عَ ضِـوُ  ولكن لا تـزال حـواء في انتظـار مـن يحررهـا مـن رباطـاتٍ  

 تمع الذكور الذي يتحصن في شريعة موسى .. غفر االله لهم.التخلف لكي تبقى أسيرة مج

 صنا:بإرادته ومسرة أبيه والروح القدس أتى وخلَّ 
"نعمـــة واحـــدة مـــن الآب بـــالابن في الـــروح القـــدس" (القـــديس اثناســـيوس الرســـالة  

 ).٣١ – ٢٨ – ٢سرابيون عن الروح القدس فقرات إلى  الأولى
 ).٣١ :١(سرابيون  "فعل الثالوث هو واحد" 
 ).٣١: ١سرابيون ( "نما يعُطى بالثالوثإما يعُطى " 
ن أالنعمــــة والهبــــة تُعطــــى في الثــــالوث مــــن الآب بــــالابن في الــــروح القــــدس، وكمــــا  

 في النعمــة المعطــاة لنــا هــي مــن الآب بــالابن، هكــذا فإنــه لا يكــون لنــا شــركة في العطيــة إلاَّ 
بــة الآب ونعمــة وشــركة الــروح نفســه" لأننــا حينمــا نشــترك فيــه تكــون لنــا مح ؛الــروح القــدس

فقـــد نـــزل وأعطـــى االله  ،عمـــل الثـــالوث الواحـــد هـــو أســـاس التســـبيحو  .)٣٠: ١(ســـرابيون 
 ).الشريعة القديمة على جبل سيناء (القطعة الرابعة من ثيئوطوكية الثلاثاء ،الكلمة
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 :لكنه نزل في التجديد 

 بة بشرية".يتها الجبل العاقل أو الناطق بوداعة ومحأ"نزل عليك  -
بــل مــن  ،ت علــى االلهضَــرِ النــزول هــو التواضــع الالهــي الــذي لم يــأت مــن ضــرورة فُ  

 :الوداعة ومحبة بشرية" جعلته
  .. لهاً إ"مساو لنا كامل وبقى  -

 ،ن هلكلكي يحل زلة آدم ويخلص مَ 
 ويصيره مواطناً في السموات".

مسـرة الـروح لكـن و  كل هذا يقُال عن إرادة الابن ومسرة الآب والروح القدس .. 
مــن لاهــوت العصــر الوســيط الــذي لم يجــد في تجســد الابــن أي فــرح ومســرة غابــت القــدس 

 للروح القدس كأنه فعل شيئاً عن اضطرار وليس عن محبة واحدة غير منقسمة.

أرسل وحيده أتى وتجسد "تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك: 
 :"منك

 :ح ثيئوطوكية الأربعاء تجسد ابن االله وخلاصناهكذا في ثالوثية العمل الإلهي تشر  
 ،"الآب صنعك -

 ؛عليكِ  الروح القدس حلَّ 
 ".ولدت الكلمة الحقيقي ابن الآب لأنكِ 

 :هيبوليتوسإلى  بل تعود ،فرام السريانيوأمبروسيوس، وفي فخامة تراها عند أ 
 ."مريم هي الفردوس الناطق أو العاقل" -

ــــوس الجديــــد، وُ في هــــذا الفــــرد دَ المســــيح وً◌ِ ف  ــــتي صــــارت الأم  دَ لِ ــــدة" ال مــــن "العب
 :مجا رسلل ةيتوهلا ةقد ليد، سر تجسد الرب ،(القطعة الخامسة)

 "غير المتجسد تجسد .. -
 ،الكلمة تجسم
 ابتدأ ،غير المتبدئ

 غير الزمني صار زمانياً".
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 ةبالإنســـانيهـــو تحـــول في علاقـــة االله  وإنمـــا ،لـــيس في طبـــع الكلمـــة ،هكـــذا التحـــول 

 لأن الإنسان هو الجسداني وهو الذي له ابتداء وهو الذي يحيا تحت الزمان.
 :ولا تقف هذه القطعة الفخمة عند جمع هذه الايقاعات الشعرية 

 .)٣ - ١: ١يوحنا ١"غير المدرك لمسوه ( -
 ).١٦: ٣تيمو ١غير المرئي رأوه (

 :نسانيةلهية للإيا لقوة المحبة الإ 
 شراً بالحقيقة"."ابن االله الحي صار ب -

، فهـذه هـي كنيسـة القديسـين الله الكلمـة المتجسـدحـدة اقنـوم اهكذا لا تغيـب و و   
 :)٨: ١٣التي ناضلت عن الايمان "يسوع المسيح هو هو أمس واليوم والى الأبد" (عب 

 ؛أقنوم واحد نسجد له ونمجده" -
 لأن

 ."الآب تطلع من السماء وأرسل وحيده وتجسد

 بل هو شركة أيضاً: ،ر وحمدالتسبيح ليس مجرد شك
ســنوات لكــي ننمــو ونــدرك أن مــا نقولــه في صــلواتنا هــو الواقــع إلى  تحتــاج حياتنــا 

لأن غــــير الزمــــاني صــــار زمانيــــاً وصــــار بشــــراً "نحن لا نصــــف هــــذا الواقــــع فــــالماثــــل أمامنــــا، 
يكمـــل يـــوم مجـــد  الـــذي ســـوف ،نجيـــللأن بشـــريتنا هـــي الفصـــل النـــاقص في الإ "؛بالحقيقـــة

 شـكل جسـد تواضـعنا ليكـون علـى ية عندما يُستعلن الرب يسوع من السماء ويغيرِّ نسانالإ
التسبيح هو شـكر علـى مـا أخـذناه، علـى مـا  ، ولذلك)٢١: ٣صورة جسد مجده" (فيلبي 

 هو نقل الوعي بالكلمات، لكن الكلمات لا يمكن فصلها عن الواقع. ،هو ماثل أمامنا

 الصلوات؟ ليهإما هو هذا الواقع الحي الذي تشير 
وهو يوم تـذكار صـلبوت الـرب  –ومتأنية على ثيئوطوكية الجمعة  فاحصةً  نظرةً إن  

لينــا بــا إتنقــل  يــة الــتيكيفتكشــف لنــا عــن ال –ولــذلك هــو صــوم مــا عــدا أيــام الخماســين 
 هذه العلاقة الحية الكيانية التي تعلو على الألفاظ. ،تسبحة الإله المتجسد
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علـــى علـــى يمـــين الملـــك تكـــون قونـــة القديســـة مـــريم لاحـــظ أن الصـــلوات تقُـــال وأي 

 ؛ســم "الحجــاب" لــيس لــه علاقــة بالعهــد القــديمحجــاب الهيكــل. وعلينــا أن نلاحــظ أن الا
العبرانيــين: "لنــا أيهــا الرســالة إلى جــاب" ورد في الحلكــن " ،لأن الاســم العــبراني هــو "ســتارة"

ا حــديثاً حيــاً بالحجــاب أي الأقــداس بــدم يســوع طريقــاً كرســه لنــإلى  الأخــوة ثقــة بالــدخول
وهــو أحــد أســرار التــدبير حســب  ،لأن جســد الــرب أخفــى لاهوتــه ؛)١٩: ١٠جســده" (

خفيـت عـن رئـيس هـذا أُ  أسـرارٍ  ثلاثـةُ " :ميلادية) ١١٠قول الشهيد أغناطيوس الأنطاكي (
وحجــاب الهيكــل هــو الــذي يخُفــي الســر والــذي  ،المــيلاد البتــولي الــذي تم في صــمت :العــالم

آخر غـير ذلـك الإدراك العقلـي الآني الـذي يتكـون مـن الرؤيـا  يجتازه المؤمن بإدراكٍ يجب أن 
ي يعــرف أن الهيكــل فيــه" حضــن الآب"، بــل الإدراك المســتنير بــالروح القــدس الــذ ،الحســية

 ."سرارأولكن هذه جميعها  ،مجا بر هيف رقتلد وفيه عرش الثالوث، ومكانٌ 
 الأرثوذكس. جاءت من روحانية الرومفقد  ،"حامل الأيقوناتالتسمية بـ "ا أمَّ  
 :قال هذا التسبيحأمام الهيكل يُ إذن،  

 ؛في النساء .. يا مريم أم االله نتِ أ "مباركةٌ  -
 ،شمس البر لأنه قد أشرق لنا منكِ 

 ؛والشفاء في جناحيها
 لأنه الخالق".

وهـــي حاضـــرة معنـــا في كـــل صـــلواتنا،  ،في الكنيســـة "ملكـــة"فالقديســـة مـــريم هـــي  
 اضـــرة في المســـيح وهـــي شـــهادة حيـــة لتجســـد االله. ولكـــن إذا توقـــف التســـبيح عنـــد هـــذاح

يتوقــف أمــام  التســبيح يســتمر لكــي نحــدر الــوعي في مجــالات الفكــر المتنوعــة، ولكــنا الحــد؛
 الحقيقة الحية الماثلة:
 ،"هو أخذ الذي لنا -

 .وأعطانا الذي له"
 :وهذا هو سبب التسبيح 

 .لواً""نسبحه ونمجده ونزيده ع -
 "نسبحه ونمجده ونزيده علواً". :فقد نال الذي يسبح ما يجعله يقول 
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نتــابع بــاقي قطــع ثيئوطوكيــة لبــل  ،ليســت هــذه فكــرة طارئــة عــبرت بعقــل الكاتــب 

 :يوم الصلبوت ،الجمعة
 ،"الذي هو جالس على الشاروبيم -

 .أتى وتجسد منك"
 :ثم 

 ."اتحدنا به من قبل صلاحه" -
 ؟لا يكون للأفخارستيا مكان خاص في انطلاق التسبيحهل يمكن أن هنا و  

 ،"الكائن قبل الدهور -
 ،أتى وتجسد منكِ 

 ،عتيق الأيام
 من بطنك". دَ لِ وُ 

 :فوراً تقول القطعة الثالثة  عاش لأن باقيهذه حقيقة تُ  
 ،"هو أخذ جسدنا -

 ،روحه القدوس وأعطانا
 ،وجعلنا واحداً معه من قبل صلاحه

 أعطانا الذي له".هو أخذ الذي لنا و 
 ، تقول الثيؤطوكية:يوم الصلبوت ،وفي يوم الجمعة 

 ،ص المسكونة"ثمرة بطنك أتى وخلَّ  -
 ،اونقض العداوة عنَّ 
 .وقرر لنا سلامه"

 تقول: وبعد تأكيد العمل الإلهي 
 ،ل صليبه وقيامته المقدسةبَ "من قِ  -
 ،الفردوسإلى  الإنسان مرة أخرى ردَّ 

 ".انا الذي له ..هو أخذ الذي لنا وأعط
وعبــارة  .)١: ١فالكنيســة هــي فــردوس االله (القــديس اثناســيوس ضــد الأريوســيين  
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لأننــــا  ؛هــــي لنــــا ،)٤٣: ٢٣لــــو "اليــــوم تكــــون معــــي في الفــــردوس (المســــيح للــــص اليمــــين: 
وهــو مــا مــر بنــا، ولــذلك صــارت حقيقــة تجســد  ،الفــردوس العقلــي أو النــاطق مغروســين في

 عقلية التي تصطاد المسيحيين، وتعلمهم السجود للثالوث المحيي.ابن االله هي "الصنارة ال

 :، وثيؤطوكية الأحدثيئوطوكية السبت
 تقول ثيؤطوكية السبت: 

 "السلام لك يا ممتلئة نعمة. -
 السلام لك يا من وجدت نعمة.
 السلام لك يا من ولدت المسيح،

 الرب معك".
رد في النهايـــات كلهـــا ســـواء  أحـــد مميـــزات صـــلواتنا القبطيـــة هـــي الكلمـــات الـــتي تـــ 

لأن �ايــة كــل قطعــة تحمــل خــتم صــحتها وعلامــة  ؛الشــكر أو التمجيــد أو التســبيحكانــت 
تحيــة أو ســلام رئــيس الملائكــة للقديســة مــريم ليســت حــدثاً انتهــى بعــد أن ف ،رثوذكســيتهاأ

ت عنهـــــا   -لأن �ايـــــة تحيـــــة رئـــــيس الملائكـــــة  ؛)٣٨: ١له القـــــديس لوقـــــا (ســـــجَّ  كمـــــا عـــــبرَّ
 هي: -ؤطوكية الثي

 .مت لنا االله محمولاً على ذراعيها""قدَّ  -
 ، بل:ولم يكن هذا حدثاً عابراً  

 :قائلةً  تفرح معك كل الخليقة صارخةً " -
 .السلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك"

 :هايح ةرثم وهتا ،ولدت المسيحفقد  
 ،أدرك الخلاص جنسنا ؛بل ثمرتك"لأن من قِ  -

 ،بل (بسبب) صلاحهى من قِ أخر  وأصلحنا االله مرةً 
 .(القطعة الأولى والثانية من ثيئوطوكية السبت) "السلام لك ...

 ولاحظ أن السبت عشية يوم القيامة، يوم الأحد: 
 ،"يتهلل الفردوس بمجيء الحمل -
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 ؛الأبدإلى  الكلمة ابن الآب الدائم
 ،صنا من خطاياناليخلِّ 

 ؛لةيتها المباركة الكامأمنك  دَ لِ هوذا الرب وُ 
 ".ص العالم الذي خلقه حسب رأفاتهليخلِّ 

 .)السادسة والسابعة(القطعة    
وحقـق  ،بش السبت)لُ راجع لقد جاءت الولادة بعتق المسكونة "من لعنة حواء" ( 

 :ولاحظ دقة وجمال الكلمات -تجسد ابن االله 
 ،أيضاً  "بسببك -

 ،صرنا مسكناً للروح القدس
 .سبت)سك" (لبش العليك وقدَّ  الذي حلَّ 

علــى القديســة مــريم هــو نفســه الــذي يحــل علينــا، تلــك  الروح نفســه الــذي حــلَّ فــ 
ا أمَّـ ،الحلول على البتول هو للتجسـدفالحقيقة التي عميت عيون محبي الشجار عن رؤيتها، 

 ).٤: ٤فهو للتبني (غلا  ،الحلول على المؤمنين
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 سابعالفصل ال
 

 الشركة التي تسبق الكلمات
 

هو دليل فـراغ روحـي  ،وتلك العبارة ،عاني الكلمات، وهذا النصجار حول مالشِّ  
ونحـــن نعـــرف ويجـــب أن ن يعجـــزون عـــن إدراك مـــا وراء الكلمـــات. و عـــل المتشـــاجر يجهائـــل 

ولذلك يجب استيعاب الوجـود وفهمـه  ،سبق كل الكلماتيالوجود يكون معروفاً أيضاً أن 
القـديس أثناسـيوس العظـيم في الكلمات. هذه القاعـدة الذهبيـة وضـعها  حوار عنقبل أي 

حــاد جــداً يقطــع  رده علــى الأريوســية. تبــدو فكــرة بســيطة جــداً ولكنهــا مرهفــة مثــل ســيفٍ 
 الطريق على كل شجار.

نـــال  اً فهـــو لـــيس آبـــ ،هـــذا هـــو وجـــود أو كينونـــة الآب ".أبـــوة االله الآب أزليـــة .." 
ابقة علـــى الزمـــان. ولكنهـــا ســـ ،الصـــفة في الزمـــانهـــذه بـــل أعُلنـــت  ،صـــفة الأبـــوة في الزمـــان

لمحــات الوهــذه أحــد  -لأن الكلمــة  ؛الوجــود الأزلي ســابق علــى اســتخدام الكلمــة ،ذنإ
ولم تكن هي السبب في الأبـوة. فـإذا  ،تحدد الوجودلم  -ثناسيوس العظيم ألهية في قلب لإا

ليــة عــتراف آخــر يمــس أز ر علينــا أن نعــترف بــأي اتعــذَّ  ؛أدركنــا الأبــوة أولاً وأدركنــا أ�ــا أزليــة
: ٢ضـــد الأريوســـيين راجـــع  في وجـــود الابـــن (الابـــن، لأن الآب لا يمكـــن أن يكـــون آبـــاً إلاَّ 

٣.( 
"الكلمـــة صـــار  ، لـــذا فــــالتجســـد كـــل كلمـــات الأناجيـــل الأربعـــةإذن، فقـــد ســـبق  

وأفظــع الأخطــاء هــي أن  .هــي شــهادة تجــيء بعــد تجســد الــرب ،)١٤: ١جســداً" (يوحنــا 
تجسـد ابـن االله في الـوعي  زرعـتصار جسـداً" هـي الـتي  يظن أحد أن هذه العبارة "الكلمة

 والتاريخ.
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 ص والإنسان:النَّ 
 اً ديـــــتحد -مهمـــــا كـــــان مصـــــدرها  -تضـــــع النصـــــوص أن  ،لعـــــل أفـــــدح الأخطـــــاء 
نجـد أن العلاقـات هـي الـتي لإنسان، وجوده، وحياته ومصيره النهـائي .. وفي تـاريخ البشـر ل

فقــط في حالــة الاخــتلاف علــى علاقــة أو إلاَّ هــا ليإالعــودة ، ومــا القــوانين والدســاتيرخلقــت 
لا يؤســــس  -مهمــــا كــــان  -والقــــانون  ،الدســــتور لا يخلــــق الوطنيــــةفحقــــوق أو واجبــــات. 

الالتفاف حول ما أسهل ف ،لأن هذا إن لم يكن كامناً في القلب والضمير ؛العدل والأمانة
 من تتوفر لديه القدرة والقوة.ى لعالنصوص "ولوي ذراع" النصوص 

إذن فقــد ســبق الأناجيــل، قــد التجســد كــان إذا كــان الوجــود يســبق الكلمــات، و فــ 
هــو مــا يجــب أن  -والــذي يشــهد لــه الــنص  -صــارت العلاقــة الشخصــية مــع مــا هــو كــائن 

المســيحية الأرثوذكســية ليســت ديانــة صــوت وكــلام وقــراءة كتــب مقدســة، بــل ف .نفكــر فيــه
لكــي تفــتح كلمــة  ؛رأ في ممارســة الســرائرقــلعــل الأرثوذكســي الحــي يجــد أن الكتــب المقدســة تُ 

لا  ،الـــوعي وتنـــير العقـــل لكـــي يـــدخل المؤمنـــون في شـــركة مـــع االله الثـــالوث في الســـرائر ،االله
 سيما سر الشكر.

ن الصلوات هـي من أفي وعي الثقافة الشعبية  ترسخما أيضاً من أفدح الأخطاء و  
 ، ومــــاســــيح نفســــه بــــالروح القــــدستســــليم المهــــي م لنــــا الســــرائر، بينمــــا الســــرائر الــــتي تُســــلِّ 
ليهـــا المصـــلي لكـــي إن يعـــود أوهـــي حالـــة الانتبـــاه الـــتي يجـــب  ،عـــودة الـــوعيإلاَّ الصـــلوات 

 يدخل ما هو كائن أمامه ويشترك فيه.
وكـــان "روتـــين"  ،سمعـــت قصـــة راهـــب كـــان يعـــيش علـــى مســـتوى الرؤيـــا الشخصـــية 

خـرج هـذا الراهـب مـن  ،لهـيالإ في يـوم الأحـد أثنـاء خدمـة القـداسو الحياة الديرية يضايقه. 
 خرطوماً وفتح حنفية المياهفيها ووضع  ،أكبر حنفية مياه خارج الكنيسةإلى  الكنيسة واتجه

وانتظــــر حــــتى  ،داخــــل الكنيســــةإلى  وســــحب الخرطــــوم ،ليــــهأن تصــــل إآخــــر مــــا يمكــــن إلى 
كونة "الــروح يمــلأ المســ :وفــتح الميــاه علــى كــل المصــلين وهــو يقــول ،اســتدعاء الــروح القــدس

كان الإحسـاس بـأن الـروح القـدس   .لينا يوم العنصرة وبقى معنا". هو جاء إليهإونحن جئنا 
معكـم أكثـر  "الـروحُ  :غائب حتى يُسـتدعى يضـايقه، ولـذلك رش الميـاه علـى الكـل صـائحاً 

 حقيقة غابت تحت وطأة الروتين. .من هذه المياه"
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 مريم:س الجسد الإنساني الذي أخذه من القديسة الكلمة قدَّ 
 :كتب أثناسيوس العظيم 

في الجسد، وخالق وحافظ لكل ما خلق، ولأن البشر لهم  لهٌ إ"هو 
نساناً لكي إأجساد وهذا هو كيا�م الإنساني، جاء كلمة االله وصار 

 س الجسد ... يقدِّ 
 ،نساناً إوبالتالي إذ قد صار 

 .)١٠: ٢عي (الرب) أخاً لنا" (ضد الأريوسيين فقد دُ 
أو  ،عـدم المــوتإلى  : هــو وصـول الجسـد الإنســانيمعـانٍ  لــه عـدةُ  قـديس الجسـدوت 

جســد الحيــاة [" :وهــو الموضــوع الــذي يشــغل أهــم فقــرات تجســد الكلمــة ،الخلــود بالقيامــة
وجــوده في جســد بشــري معطيــاً " -) ٥: ٢١( "نــال الجســد قــوة منــه" – )٧: ٢١(عينهــا 

 يدنس الكلمة بل بـالعكس قدس الجسد لأن حلوله في الجسد لا" -) ٢: ١٧( "الحياة له
 .)]٢٥: ١٧( "س الجسدفهو قد قدَّ 

فقـد جـاء  ،)٦٧: ٢(ضـد الأريوسـيين  "تجسد الابن لكي يتحد الانسان بـاالله"*  
 ).٦٩: ٢المرجع السابق د المخلوقات مع االله" (الابن لكي "يوحِّ 

وبتجســد الابــن تم تحريــر البشــر لأن اتحــاد الابــن بالجســد هــو الــذي وهــب لنــا "*  
 .)٦٩: ٢المرجع السابق ( "الاتحاد باالله الكلمة وهو نفسه الاتحاد باالله

"لــن نخــاف : الدينونــة هــي إزالــة موانــع الاتحــاد –المــوت  –القضــاء علــى الخطيــة و  
ــ ،بطلــت بواســطة تجســدهمــن الحيــة لأ�ــا أُ  "أذهــب  :ص طردهــا لأ�ــا سمعــتد المخلِّــوقــد أكَّ

في المســـيح يســـوع ... لـــبس  جديـــدةً  ليقـــةً ) ... ســـنكون خ١٠: ٤عــني يـــا شـــيطان" (مـــتى 
ــ  ـتاذ في هو ،هبــذا يــُدخلنا جميعــاً الجســد البشــري المخلــوق، لكــن بعــد أن يجــدده كخــالق يؤلهِّ

ملكــــوت الســــموات (علــــى مثــــال صــــورته) بــــنفس صــــورته الــــتي تصــــبح مثــــالاً لــــدخولنا إلى 
 ).٧٠: ٢المرجع السابق ( "ملكوت السموات
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 وهو ما سبق اللفظ: ،للاهوت بالناسوتفي اتحاد اأساسها الليتورجية 
 :ثناسيوس العظيمأيقول  

ه لو أنه اتحد بمخلوق (مثله) "كان من المستحيل على الإنسان أن يتألَّ 
لأن الابن هو الإله الحقيقي ولكن  ،لهاً حقيقياً إأو لو لم يكن الابن 

استطاع الانسان أن يقف في حضرة الآب لأن كلمة الآب  ،المتجسد
 ).٧٠: ٢المرجع السابق لبس الجسد" (الحقيقي 

ســـاس اتحـــاد الانســـان بـــاالله "لـــو كـــان الابـــن مخلوقـــاً لظـــل أهـــي  الابـــنلوهيـــة إذن فإ 
المخلوق فــ .)٦٩: ٢ضــد أريــوس نــه لم يتحــد بــاالله" (أالانســان مائتــاً كمــا كــان قــبلاً حيــث 
لا  ،بــاالله نمــا لأن ينبــوع الوجــود والحيــاة هــو خــاصٌ إو  ،يعجــز والســبب لــيس في كونــه مخلوقــاً 

ن الانســـان إالعظــيم أثناســيوس ولــذلك يقــول  ،يمكــن لأي مخلــوق أن يرتــاده أو يأخــذ منـــه
ــ ولا تملــك الخليقــة أن تعطــي  ،)٦٩: ٢ده بــاالله" (ضــد الأريوســيين "هــو في حاجــة لمــن يوحِّ
وهو البقـاء الـدائم الـذي لا تملكـه الطبيعـة  ،)٦٩: ٢المرجع السابق الحياة الأبدية بنفسها (

ل ويعيد بناء أو تأسيس الجـنس البشـري كمـا  لوقة. لكن جاء الابن وتجسد لكي "يكمِّ المخ
، أعظــم مــن النعمــة الأولى" "بــل بــالحري أضــاف نعمــةً  ،ولم يكتــف بــذلك .كــان في البــدء"

حــدى إإلى  ن تميــلأويمكــن  ،نعمــة الخلــق حســب الصــورة تملــك حريــة الاختيــارفقــد كانــت 
. وسـقط ٦ – ٤مطـول في تجسـد الكلمـة الفصـول  الجهتين (الخـير أو الشـر) حسـب شـرح

 - ٥: ٤تجسد الكلمة الفناء لأنه حسب الطبيعة فانٍ (إلى  ن يعودأوكان يمكن  ،الانسان
لأن أي  ،هــذه العبــارة لكـي يبــني عليهـا نظريــة فاســدة مــا أسـهل أن يخطــف أحـدٌ وهنـا  ،)٦

الـنص لـيس فقـط مـن نتقل نظرية، يإلى  عندما يتحول -مهما كان  -عبارة أو نص واحد 
ن القـــارئ صــاحب النظريـــة الـــذي يريـــد أ وعـــيإلى  بــل ،الســياق العـــام الـــذي هــو جـــزء منـــه

بالتالي لأ�ا تترك العلاقة و  ؛وهي لا تكفي ،يفرض رأيه ورؤيته من خلال النصوص وحدها
مـن تجسـد الكلمـة  منن يقـرأ الفصـل الثـاولـذلك مَـ ،اللفـظعـن بـل  ،تبحث لا عـن العلاقـة

 :العدمإلى   الخالق محب البشر لم يسمح بفناء الانسان وعودتهيجد أن االله
وإذ  ،وأن الموت يملك عليهم بالفناء ،"إذ رأى البشر العاقل يهلك

أيضاً  د الفناء في البشر .. رأىأن حكم التعدي قد خلَّ أيضاً  رأى
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عدم اللياقة أن يحدث هذا للخليقة التي خلقها هو وقد صارت في 
 ).٢: ٨تجسد الكلمة ء" (الفناإلى  طريقها

"أشفق على جنسنا ورحم ضعفنا وترأف على فسادنا، وإذ لم يحتمل 
أن يرى الموت وقد صارت له السيادة علينا لئلا تفنى الخليقة ويتلاشى 

 ).٢: ٨المرجع السابق عمل االله. فقد أخذ لنفسه جسداً ..." (
ينقصـــه "الخلـــود وكـــان الانســـان  ،)٦٦: ٢ضـــد أريـــوس كـــان "الانســـان ناقصـــاً" ( 

ـــاة الجديـــدة يســـوع المســـيح (إلى  والطريـــق : ٢المرجـــع الســـابق الفـــردوس" حيـــث شـــجرة الحي
٦٦(. 

تؤكـــد الليتورجيـــة هـــذه الحقيقـــة الـــتي تتجلـــى بشـــكل ظـــاهر في خدمـــة أو ليتورجيـــة  
 الافخارستيا). –الميرون  –الكنيسة (المعمودية إلى  الانضمام

 "اد بأقنومك في شركة سريةرت طبيعتنا وعتقتنا بالاتح"يارب طهَّ 
 ).٢٤(صلاة المعمودية ص 

"نســأل ونطلــب مــن صــلاحك يــا محــب  :ننــا في كــل مــرة نقــول فيهــاإوفي الحقيقــة  
 ولاحظ: بالإنسانية،اتحاد لاهوت الابن  –الاتحاد الأقنومي إلى  فنحن نعود ،البشر"

 :ا نقـــولوعنـــدم ،الخلـــف كـــل شـــيء رديء"إلى  "أرســـل قوتـــك علـــى هـــذا الزيـــت .. ويـــرد
 فـنحن لا نؤكـد فقـط القـوة الفاعلـة لربنـا ،ومخلصنا يسوع المسـيح" وإلهنا"بابنك الوحيد ربنا 

 بل حضوره الذي فتح لنا الحضور في الآب. ،يسوع المسيح
 سماءهم (الموعوظين) في كتابك .. أكتب أ" -
 يمان.نعم عليهم بالنمو في الإأ

 إلهنا".وع المسيح أعدهم هيكلاً لروحك القدوس بابنك الوحيد يس
 ،"يكونوا متشبهين بابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح -

 صائرين واحداً معه ..".
 ".عطيت معرفتك للكائنين على الأرضأ" -
الابن الذي أعطى لنا  :التسليم الرسولي في تجسد الكلمة وهو ذات(

 ).٢: ١٦ – ١: ١٢ – ٣: ١١ – ٢: ١١ :معرفة الآب
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هم من الانسان طاهر يا سيدي .. عرِّ نورك الإلى  "أدع عبيدك -
القديم. وجدد ميلادهم بالحياة الأبدية (هو نفس التعليم السابق عن  

 .كمال الإنسانية بالخلود والحياة الأبدية)
ملأهم من قوة روحك القدوس بمعرفة مسيحك (لأن معرفة يسوع أ

المخلص هي التي تجعلنا نقبل روح يسوع كما أن روح يسوع هو 
 ؛منا بالروح القدس)الذي يخت

أن ولاحظ  .بناء الملكوت"أبل  ،لكي لا يصيروا بعد أبناء الجسد
الكائن في  ،"بمسرة نعمة ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا"ذلك يتم:

الكنيسة والعامل في الأسرار "هذا الذي من قبله لك معه مع الروح 
 القدس".

 أبناء الجسد وأبناء الملكوت:
إلى  م االله المتجســد هــو أســاس ذلــك التحــول مــن آدم الأولالإتحــاد الســري بــأقنو  

ثناســيوس كلمــات الــوحي الــتي عثــر فيهــا ، ولــذلك يشــرح القــديس أآدم الثــاني الــرب يســوع
 :)٢٢: ٨الأريوسيون "الرب خلقني أول طرقه" (أم 

"المسيح هو البداية التي تمت بالقيامة من الأموات، فقد تمت القيامة 
م بعد أن أسلم ذاته للموت لأجلنا، ولذلك عندما لبس جسدنا، وقا

شارة إيصبح واضحاً أن الكلمات التي قالها "خلقني أول طرقه" هي 
حضوره الجسدي، لأن الموت خاص إلى  بل ،جوهرهإلى  ليست
فصار بذلك وجود (الابن) في  ،وصار الموت صفة للجسد ،بالجسد
لقني أول هو ذلك الوجود الذي ينطبق عليه القول "الرب خ ،الجسد
سد لأنه صار أول الذين الجحسب  المخلص قَ لِ خُ فقد  ،طرقه"

خلقوا (آدم الثاني) من جديد وصار الجسد البشري الذي لبسه هو 
لق (من باكورة (جنسنا) لكي يخلق من بعده الشعب الآتي الذي خُ 

جديد) كما قال داود "يكتب هذا لجيل آخر، وشعب سيخلق يسبح 
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 ).٦٦: ٢(ضد الأريوسيين  ")١٨: ١٠٢(مزمور  "الرب
لأن  ؛الحيــاةإلى  مــن المـوت التحول الكيـاني الــذي تم في ناسـوت الــرب هـو تحـولٌ فـ 

الحيـــاة حســـب الجســـد هـــي مـــوت وهـــو الموضـــوع الأول والأخـــير في كتـــاب تجســـد الكلمـــة 
ســـكندرية في لـــم العظـــيم يجيـــب علـــى ســـؤال يهـــود الإللقـــديس اثناســـيوس. ولاحـــظ أن المع

 :نسمعه منذ القرن السابع الميلادي ل سؤالاً وهو لا زا ،زمانه
كـــان يســـتطيع أن يفعـــل هـــذا   ،ن االله لـــو أراد أن يـــرد البشـــرية ويخلصـــهاإ ن"يقولـــو  

ن يتخذ الكلمـة جسـداً، أي بـنفس الطريقـة الـتي أوجـد (خلـق) البشـرية ألهي وبدون إ بنطقٍ 
) ١٢٨ ص ٣راجـع ملاحظـة د. جوزيـف فلـتس رقـم  ١: ٤٤(فصـل  "من العدم في البـدء

الوجـود إلى  لهي وجاء الانسانإفقد كان الخلق من العدم في البدء بنطق  :وجاء الرد حاسماً 
لقـد  .)١٢٨ص  ٢: ٤٤وبعد وجود الانسان "استدعت الضرورة علاج ما هو موجود" (

ولكــن "الفســاد الــذي حــدث لم يكــن خــارج الجســد، بــل كــان ملتصــقاً  الإنســان،تم خلــق 
هـو الـذي والفساد  كان موجوداً فعلاً نسان  لأن الإ ؛ن يتم بكلمةالتجديد لا يمكن أف .به"

"كــان الأمــر  الكيــان المائــتإلى  المــوت هــو الــذي يبــدد كيــان الانســان ولكــي تعــود الحيــاة
ن تلتصــق بــه الحيــاة بــدلاً مــن الفســـاد حــتى كمــا صــار المــوت في الجســد تصـــير أإلى  يحتــاج

لمـــوت داخـــل نســـيج الجســـد .. وصـــار عنـــدما صـــار ا )،٤: ٤٤الحيـــاة في داخـــل الجســـد" (
لـذلك  ٥: ٤٤سائداً عليه، لذلك كـان مـن الـلازم أن تصـير الحيـاة داخـل نسـيج الجسـد" (

 .)٦: ٤٤تجسد الكلمة جسداً لكي يلاقي الموت في جسده ويبيده" ( لبس الكلمة
ن نســـمع أ - علـــى آذان جيــل تــربى علـــى كتــب الإرســاليات إلاَّ  -لم يكــن غريبــاً  

ن الخلـــق الأول والطريـــق الأول الـــذي بـــدأ بـــآدم الأول (ضـــد إالعظـــيم يقـــول صـــوت المعلـــم 
نـك تـراب والى إالموت وسمعنـا القـول إلى  بل نحن "انحرفنا ،انحرفقد  ،)٦٥: ٢الأريوسيين 

الـــتراب تعـــود ولـــذلك جـــاء كلمـــة االله محـــب البشـــر ولـــبس الجســـد المخلـــوق وبحســـب مشـــيئة 
لجسد الـذي أماتـه الانسـان الأول بسـبب تعديـه" الآب لكي يحُيي بدمه (بدم نفسه) هذا ا

كـان هـو أول مـا تـم " :) وقبل ذلك يقول عن جسد الـرب يسـوع٦٥: ٢المرجع السابق (
قـد خلصـنا  ،صـرنا متحـدين بجسـدهإذ هو جسد الكلمة نفسه، وهكذا  تخليصه وتحريره

 صلاة:إلى  وتترجم ليتورجية المعمودية هذا )،٦١: ٢المرجع على مثاله" (
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أل ونطلب من صلاحك يا محب البشر .. عبيدك .. لينالوا من "نس
بابنك  ويكونوا متشبهينروح قدسك، ويمتلئوا من قوتك الإلهية 

 ."واحداً معهالوحيد ربنا يسوع المسيح صائرين 
بل هـي رؤيـا سـبقتها الحقيقـة الأكـبر: التحـول  ،هذه ليست مجرد رؤيا عقلية عابرة 

وهـو "اللبـاس  ،)٥١: ٣(ضد الأريوسيين  "الكمال للجسدالكياني عندما أعطى الكلمة "
 :غير المضمحل" (خدمة المعمودية، ولذلك

 ،"فليتصور المسيح في الذين ينالون صبغة الميلاد الجديد -
 نقلهمأ
 بدلهمأ

 ).(خدمة المعمودية "سهمقدِّ 
ولكـن  ،وهو ذات التحول الـذي يحـدث في الخبـز والخمـر حسـب صـلواتنا القبطيـة 

هــو مــن نفــس طبيعــة وكيــان  ،كيــان جديــدإلى   تحــول هنــا هــو تحــول الكيــان الآدمــيهــذا ال
 لهنا.إالمسيح 
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